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ا 50 
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صر 1 6 
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20103 و فت ا 
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-- و ا 
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اك عار 
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مدمء .002601 .تاك 


(9© مركز تدير للاستشارات التربوية والتعليمية *117 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمة 
ثلاثون مجلسا 4 التدبر: مجالس علمية وإيمانية 
/مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية - الرياض؛ 1177 اه 
6 ص؛7 ١‏ 17 اسم 
ردمك: 1- دراو 


-١‏ القرآن - مباحث عامة "- القرآن - التفسير الحديث أ. العنوان 
ديوي ",7171 ١‏ 


رقم الابداع, 88/574؛١‏ 
ردمك: *54-١-١‏ :و" دملاو 


ار 


-- 
مقدمة رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم 0 


الحمد لله الذي أكرمنا بنزول القرآن» ومنّ علينا ببعثة سيد ولد عدنان» وصللى 
الله على مَنْ كان خلقه القرآن» فزكاه ورباه ب 2 وَإِنّكَ لحَلَ حي خاي عَظِيوٍ * 65 
أصحابه بمدارسة آياته في مجالس الذكر والقرآن ففتح الله به قلوبًا غلفاء وأعيئًا 
عاو اا وسلم تسلا يناما ترددت هل الألنين آبات الرهروء وثليت 
في المحاريب هدايات الفرقانء أما بعد: 

ففي صحيح مسلم من طريق الأغر أبي مسلمء أنه قال: أشهد على أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري أنبها شهدا على النبي كَكِةِ أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز 
وجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فيمن عنده)7". 

فهذه بشارة نبوية» تستحق من أتباعه كَِِ أن يتنادوا لنيل هذه الثمرات الأربع 
العظيمة؛ التي تعادل الواحدة منها الدنيا وما فيهاء فكيف بها مجتمعة لمن حقق هذ 
المعنى: تلاوة كتاب الله وتدارس معانيه» وقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبي 
يه في رمضان (فيدارسه القرآن) . 

ورغبة في التعاون مع إخواننا المسلمين في إحياء هذه المجالس في المساجد 
والبيوت» جاءت فكرة «مجالس تدبر القرآن»» وستكون ضمن سلسة متتابعة -بمشيئة 
الله تعالى-؟ لتكون امتدادًا لبقية الإصدارات العلمية والتربوية التي سبق نشرهاء 
ودف إلى تحقيق رؤيتنا -أن يتدبر القرآن كل من يقرؤه- في هذا المشروع العظيم. 


0 


.)117٠١( صحيح مسلم:‎ )١( 


7 


0 
5 0 


2 


6 إننا نقدم باكورة هذه المجالس الثلاثين في «مجموعتها الأولى» -والتى حرر 
6 كفيًا منها عد من الأعضاء | لؤسسين الشروع تدير هيت الريدو الل فبارك وتنا 


4م أن تحقق أهدافا معها: 

0 - أن تكون معينة للإمام في مسجده -وخاصة في شهر رمضان- وللخطيب 
25 في منبر الجمعة» في تناول بعض القضايا المهمة -التي يحتاجها الناس- من منظور 
.4 تدبري» وفق أصول علمية للتدبر. 

كر - أن تكون مادةً مناسبة للمجالس التي يعقدها عدد كبير من الآباء مع 
. أزواجهم وأولادهم في ببوتهم» سواء في رمضان أو غيره» تأسيًا ببدي القرآن الذي 
204 دبّى عليه أمهات المؤمنين: +( وَأدُحكْرّست مَاتلٌ فى يكن من “يدت اله 


ك2 والجحكية 1 
أن تكوة غرا لى أحي أنيقرا ماده عختضر: فى القديات أو المجالس أو 


2 
بكم الاجتماعات العائلية. 
4 وني الختام أشكرٌ إخواني في اللجنة العلمية في مركز تدبرء الذين قاموا بالعمل 


* على إعداد هذه المجالس منذ زمن ليس بالقريب؟ لتخرج بهذه الحلة المناسبة. 

م وغني عن القول أن هذا العمل لا يستغني عن التقويم من قبل إخواننا 
90 وأخواتنا من أهل القرآن» فهذه المجالس منهم وإليهمء والحمد لله رب العالمين» 
4 وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أي وكتب/ ناصر بن سليهان العمر 


ينا 
5 حم .مط 11256101202 
كر م 
6غ رئيس الهيئة العالمية لتدبر القران الكريم 
4غ اه 
بكم 3 
)١( 4‏ الأحزاب: 75. 
384 
2 حد#- 
4 


د 


1 5 9 ١ ١ 
مقدمه المستشار العامى لمركر تدبر عر‎ 
الحمد لله الذي لل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء وصل الله‎ 
14 وسلم على مَنْ كان له القرآن منهيبجًا وحلقاء وعلى آله وأصحابه الأئمة النجباء.‎ 


و 5 
والمحداة الفضلاءء أما بعد: وك 
1 4 
9 5 .4 م 0 5 5007 - 35 2 
فهذه باكورة سلسلة جديدة تحمل اسم نتمنى انتشاره حسًا ومعنى في .و 
أصقاع الدنيا إنها '"'سلسة مجالس تدبر القرآن" ضمن سلسة متتابعة بمشيئة الله 2 
ا 0 0 4 
تعالى؛ لتتمم ما ابتدأناه في مركز تدبر من إصدارات علمية وتربوية ابتدأ نشرها 4ك 
من عام 579١ه‏ ولله الحمد والمنة» وبلغت حتى الآن (عشرون إصدارًا)) 1 
نسأل الله أن ينفع بهاء ويبارك فيها. 0 
3 


وفي مقدمة فضيلة أ.د.ناصر العمر ‏ التي سبقت هذه المقدمة ما يوضح 4 


شيئًا من أهدافنا من إطلاق هذه السلسلة العلمية في تدبر القرآن, إلا أن الذي 2 
أود أن أضيفه هنا ما يى: 5 
أولا: أن طبيعة هذه المجالس لا ترتبط بموسم معينء ولا موضوع محدد. 4ك 


بل ستكون منوّعة بتنوّع موضوعات القرآن الكريم» وسيكون التركيز على ما # 
يمسٌ بشكل مباشر عموم المسلمين من جهة مناسباتهم الشرعية» أو مشاكلهم 4 
الاجتماعية والاقتصادية» ومحاولة علاجها في ضوء القرآن الكريم» وفق منهج 90 
علمي سليم. 0 


« ثاجاه مييلحظ القارق الكريم أن هذه المجالس خعصرة فى مادعا دغل 

تفاوت نسبي في طوا وقصرها-» متنوعة في مضامينها. وهذا التنوع يعود إلى 
منهج القرآن في تنوع موضوعاته. واختلاف أساليبه في بناء القيّم» وتصحيح 
ب الأخطاء. 


5 ثالنًا: اجتهدنا في ترتيب هذه المجالس على النحو الذي يراه القارئ 


29 الكريم» مع يقيننا بأن غيرنا قد يرى ترتيبًا آخر أجود منه. والخطب في هذا 
يكم عر إن شاد الله 

١ 4 

5 3 5 7 35 37 58 3 5 5 5 2 55 ١4 
ختامًا: إننا لندعو إخواننا وأخواتنا الكرام  الذين شرفونا باقتناء هذا‎ 0 
كم الكتاب أو غيره من كتب "تدبر" ألا يبخلوا علينا بآرائهم واقتراحاتهم» وهم‎ 
5 2 

3 11 1 0 3 4 

: وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

يكم 

' 1 

”0 وكتب/ عمر بن عبدالله المقبل 

4 مطامء. :011210120201 

1 المستشار العلمي في مركز تدبر 

14 وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم 
كم عع ”5 

4 

4ه 

كر 

١‏ يه 

4 


أفلا نتديْر القرآن !0 5 


ك2 

الحمد لله. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد: 4ك 

عبن صبير تار 6غ 

22 6 9 7 5 0 ع 7 5006 و ٠‏ 0 2 
فكثيرًا ما تغرض لنا مشكلات ومعضلات» وطريق كشفها وعلاجها في 4 

5 ّ ار 
القران. م2 
يد 7 
اتصل أحد الإخوة تمن يُعالجُ بالرّقية» وقال: إني سمعت أحدّ طلاب 3 


العدم يقول: إن مو واجهته المشكلاث» فعليه / فعليه بتدبر أول سورة الطلاق: 4 
م0 و رموير ج82 م م عر ل رد مه د م 
ومن يِسَّقٍ اللَهَ يجعل له ححا رع وتررقه من حَيثُ عت لاعيت ومن تزكل عل أللد :1 

َ 20202 و 5 بح عر ليذ 4 

حسبة: إِنَ أ لله يلم مرو قد جَعَلَ اله لْكلِ شَنْءِ مَددًا 4 : 0 
يقول: فدات أَصمها للناين. تنك أن أزْقيّهم» وأقول لهم: تديّروها ب 
وطيّقوها. 4 
يقول: فاتصل ى. خلال أيام قلائل ثلاثة ة أشخاصء وقالوا: والله لقد 01 
شرت هياتن وقد دق كما لشكو ونه اليدا 7 


(1) للأستاذ الدكتور ثاصر بن سليرات العمر» رئيس مجلس إدارة الحيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. ١‏ ئٍّ 
(0) الطلاق ١‏ -". ك2 
>" :” 

3 


6 :3 أقل نديرة النياتك 1 0 وه 0 
: أفل" 


ْ 


, 0 3206 2000 2 
ا 8 أفلا تَرونَ الْفَرْءَانَ وَلَوَ كن منّ عند لله وَجَدُوأ فيه أَخْيِكَمًا 


2 ص 2َغبا 35 


م دوق ومو هه ع ٠‏ 1 2 3 ك سر ور م ع م 
4 أفلم يدبروأ امول تعاء ركاه ات عاباءهم | ِء 04 


- -ه ل عر ا و كه د د وماج جر 
2 ود لك إل مرك ترقا تانب ومتدكر وا الالي عي" 


5 لان 2 


0 5 2 1 و 

3 : ع 01 5 77 2001 ذه 03 وهو * هو 
8 نفقت مع هده الايات؛ لنتدبرَ كلام الله جل وعلاء ونقف مع دلالاته 
د 3 

2< 4 و كان 

4 

لجس 


8 2 و 9 4 44 

ك2 وإن ما يَسَرٌّ ويفرح القلبّء الإقبال الكبيرٌ على تلاوة القرآن» وفي شهر 
1 3 و ته ع 1 1 

2 رمضان بالذات» ولكن؛ أهذا الإقبال على القرآن بألسنتهم أم بقلويهم؟! 

0 لتتأمل في قوله تعالل: أ هُنْ مَن كات عَدُوَا لَحبرِِلَ فَإنّدُ َل عل 

94 َلِْكَ 046". فلم يقل (فإنّْه نزّله على سمعك)» ولا على بصرك؛ ولكن على 

كم قلبك! 

. فلنواجه أنفسّنا بهذا السؤال: هل تتجاوزٌ الآياتٌُ -التي نتلوها ونسمعُها 

© - أسراعنا وأبضارنا والسخاء إل قلوينا! 


2 

ف 

2 لق ميك 15 
كر (؟) النساء: 87. 
4 (9) المؤمنون: 58. 
24 252 ن 5 
4 (6) البقرة: /91. 
4 

4# © 

: 


1 


لاسر . 
مذا سن الام المرتجى. وبه نجتني ثمرات القرآن» ذلك الكتابٌ العزيز 
الذي جعله الله ورا اللقلوب» وعدا للبشرية: 
ا ل 50 
وههدىٌ من الرّحمن يبدينابه للصّالحات وللمكارم والتّقى 
هذا كتابٌ الله زادٌ قلوبنا وشفاؤنا من كل داء أرهقا 
هذاهو القرآنٌ مصدرٌ عزنا قبه تبوّأنا المكانَ الأسمقا 
يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكونً لما حفظتٌ مُطبّقا 
فينبغي أن تكونّ غايتنا من تلاوة القرآن وسماعه؛ هي التدبّرٌُ؛ وفرع عنه 
العمل ! 
إن الله عز وجل نعى على المنافقين فقال: +7 
لوب أَقَعَانَهَآ (29) 4. ونعى على الكفار فقال: 0 ألا يتَدَيَوُونَ لمان دكن 
بن ينوس رأ تأيه يكم كَيمً' > وقل: (( لوا 4؟! 


6« سس 2 سه فج رح له 


ذل ترون القروات أت عل 


فهذا استفهام إنكاريٌ» ومعناه: لو كانوا يتدبّرون القرآنَ» للا وقعوا فيه 
هم واقعون فيه من الضلال. فإذا كان القرآنُ يَنعى على الكفار والمنافقين عدمَ 
تدبُرهم للقرآن» فعوامٌ المسلمين ليسوا أقلّ من الكفار والمنافقين قَهما وقدرة 
على التدير؟! 


حل عا 


03 إذن» التديه يكون: للكبير والصغيرء للذكر وللانثى» 0 وللعامي. 
) 4 5 : يفهمُ لخ المخطاب ثم يقرأ آيات وعد أو وعيد يَهمٌ إلى ماتَرْي إجماًا. 
وإ ١‏ كلوه معاني يعدن الألفاظ. أ لفاضيل ما تضمئتة من الأحكام. فإِنْ 


4 ل ل 


25 

6غ عند سباع آيات الوعد فله من التدبّر حظ وقدرٌيحمَدُ عليه بحسبه. 

ك2 

ار وحقيقةٌ التديّ: هو الطرٌ والتفكرٌ المؤدّي للعيش مع دلالات القرآنء فإ 
ب 5 2 3 

5 القرآت مقاضيةه جداتة وغايا تو الرسةا بذاة من #قرير الترسية ونيد الشرلفه 
كر 00 5" 1 2 

« إلى آخر خصلة من خصال الخير» والعكسٌ صحيح 

ك2 7 

بكم ور عر ري سريت 
5 62 4 3 عرو 

/ كحال بعض أهل الكتاب الذين قال لله فيهم 3 وم ف تسريه 
: 00 5 
90 الكت إلا اللي 4" أي احادوة يقر لوكا ويكذبون 
4: ش 200000 

00 قبهاء كرا ذكر سرون 

4ك ىق 52 5 5 أَى 8 5 

« انَصَل علي أحدٌ الإخوة في يوم ماء وقاللي: أمَامي مشكلة كبرى في حياتي: 
0< ع اق 9 9 5 1 

5 أنا على مُفئرّق طرق أنقذَني» ساعدني! 

ك0 

0 5 

./8 البقرة:‎ )١( 4 

4ك (5) انظر تفسير ابن جرير: 2161/7 وفي معنى الآية أقوال. 

6 8 

: 


ار 


الي الم تد يّرها: ل م 
رح رَهَانًا غير سح عَنِكْ 2206 5 2 
ف ير 6 مركا جاه #سييعان 
ا 
ع 8 53 سم 5 34 3082 34 4 
أنا أحفظ أكنرٌ القرآن» ومنه هذه السورة؛ سورة الأنفال» فكأن لأوّل مرة 
أقرؤها! 
فقلت له: هل تحتاجُ إلى أحد بعد هذه الآية؟ 
فردٌَ علي: لا والله» لا أحتاجٌ إلى أحد بعدهاء والله إز ني أعيش أسعد أيام حياتي ! 
اثنا عقون إن تدبّرٌ القرآن قرور لزاه مصدرٌ عرّنا! ولأنه مَنِهجٌ 
0 58 و ىو و 5 
النببيّ محمد كد وا قال الإمام مالكء فإنه: «لن يَصلحَ آخرٌ هذه الأمة, إلا 
ا اك 22 و 
ا ل ور وي ا لسرا راي ماي 
فق السيندا. الوإصادع 15 وهو السبيل لربط ل بالكتاب والسنة؟! 
وكما يقول الرسول يك اَرَكْتُ فيكم مين ن لَنْ تَضِلوا مَا تَسَكتُمْ بم] كتَابَ 


و ينها "ا 


.79 الأنفال:‎ )١( 
(؟) ذكر القاضي عياض في كتاب (الشَّفا بتعريف حقوق المصطفى: ”/ 88) نضا للإمام مالك نقله عن‎ 
كتاب (المبسوط) للقاضى !| إسحاق الجهضميّ المالكي (ت 187ه)» يتضمّن هذه العبارة‎ 
ِ ضي إساعيل بن 1 يتصمن‎ 


مبذه الصيغة: (وَلَا يَصْلِحٌ آخرٌ هذه الأمة إلا ما أَصْلَحَ أَوَّهَا) . 
(5) الموطأً (/09”). 


0 


لاس . لالس . 


0 ولا تمسّك بلا فَهُم وتدبّر وهما سبيل الفقه في الدين» وقد دعا النبي كَل 
2 20 لابن عباس رضي الله عنهما أنْ يُعلمه التأويل» وأن يُمَقَهّهِ في الدين2, فكان 
حَبْرَ الأمة وترجمانَ القرآن! 


: وقد ثبت في الصحيح عنه وَل أنه قال: «من برد الله به خيرًا يق في 
: الدين»7"» وتدبُُ القرآن من أعظم سبل الفقه في الدين. 

: ولنتأمّل - أيها المؤمنون ‏ هذه الآيات جيذاة يقون الله تعالى: 3 ل 
4 ِنْصكرٍ الله من قوب (80) 14" +( ولا نص عَلَيَكَ من أله اسل 
2م 

0 نامزو نانفو لماوع يي ل 
0 َب ألطَلِيِينَ إلا حَسَارَا 0#*! 

5 

5 ووالله لن تَتَحقّقَ هذه الطمأنينة وهذا التثبيثُ وهذه الرحمة وهذا الشفاء» 
: 0 بالاستاع والإنصات والتدبر: 3 وَإِذا ريق الوا امكيف اه 


1 20 0 
7 وَأَنصِنُوأ حمون * 


)١( 9‏ صح ذلك في مسند أحمد ,)77٠777(‏ وغيره. 

2 (9 معلق عليه الببغاري 15 “اه ومسلو (/1)10 
كم (؟) الرعد: 78. 

..١1١٠١ هود:‎ ):( 0 

4ك (5) الإسراء: 87. 

.7١ 5 الأعراف:‎ )5( 0 

3 

+0 

كم 

> 


0 0 
ا ل سائل ال سم سوا 0 
2 8 الليت امنا إن كرا لله وكق 152 031 ولك عبحكف 
جك تاراح الى يا" كاد 0 


ا 


5 0 


١4 

الا ا لسر رتاه : 38 وَقَالَ الرد ا 6 
فى أختياً الا عم ب ا وغذاوإن كان في المشركين المكذبين» ١4‏ 
ا 5 5 ا 
غير أنه يُعرّض بمّن أعرض عن تدبّر القرآن في هذه الأمة! 0 
ل ١‏ ع اق 2 و 8 

وقد ذكر ابنُ القيّم -رحمه الله- أن مِنْ هجر القرآن: هجر تدبّره» وهجرٌ 5 
الاستشفاء 1 4 
ش 9 

فيا أيها المؤمنٌ المحبٌ لكتاب ربه» إن أردتَ لتم بالعدو فاسان من 5 

1 

التكلة في اللارف .رقن قال يعض النباف :كيف يرق قلك» وأنتّ همك في 4 
ك2 

آخر السورة!. : 
000 ا 0 4 

فعليك أن تتدبرَ القران عند قراءتك له وأن تترسلء وأن تخشع. وتخضع! 4 
وهكذا كان النْبى كلِِ ؛ ولاسيّا حين) يلقاه جبريل في رمضان فيُدارسَه 4 
القرآن 2 4 
0 , 

بكم 

)١(‏ الأنفال: 79. بكم 
(؟) الفرقان: .٠‏ بكم 
فرق الفوائد: ص؟77/. - 
(5) صحيح البخاريّ (5). 4ك 
. بكم 

>+70 د 

١ 


2 

| 6 

05 ول الح ارد حت نزم ل تعر جريد ةلز كلوه كات ار 
0 وَيَتَدَارَسُونَهُ يَيْتَهُمُ إل رََتْ عَلَيْهِم السّكيئة, وَحْتَيهُوُ الققة ونم 
كي الملائكة درفم نع 


0 5 
0 7 


4 
3-4 سمه 
14 فتلد واالة ان وتدا ه بيد ف: ك سينة:: ! 
59 بروا القر رسوه بينكم فتلك سنة نبيكم 
: اللهم اجعلنا لكتابك من التالين» وبه من العاملين» ولآياته من المتدبرين» 


82 واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
كر 11 1 

0 وعلى اله وصحبه ا جمعين. 
1 

زَ3 ب كه 
ب ١‏ 

4 

يكم 

يكم 


يكم 

2 

3 0 

1 

ا 3 

:4 

3 0 

4 

1 للق صحيح مسلم (5199) 
8 3 

ثُُْ خدد#- 
34 
(. 


) 
رخ 
ثه/ ٠»‏ 00 4 
المجلس الثاني هارو 


بكم 

هو 0" ٠‏ ع أيف ٠‏ و بكم 

القران من دلائل صدى النبوه 4 

ك2 

الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 4 

4 1 1 

فإنَ أعداءً الإسلام لما رأوا قوَّةَ هذا الدين» وصدقّ رسوله. وعظيم آيته 9 
التي جاءَ بها من عند الله -وهي القرآنُ الكريم-» سلكوا في سبيل الصدّ عنه كر 
١‏ 1 , 0 4 
أساليبَ شتىء وألوانا من الغزو الفكريء بغية التشكيك في الرسول والرسالة. 0 
و ركم 

وهذا التشكيك والتشويش ليس جديداء بل هو قديمٌ قدّمٌ الرسالة» قال كر 

25 

0 النن كت لالتتتترا نذا القن ولغوا فد املك قرت 0 1 
ك2 

١ 

0_0 8 و 11 
رب العالمين» وعلى لد أولئغك زات لصحا بمرت اطي 4 
ع ع 0 سر ع 3 ع ك2 

ومن ذلك: أنهم رأوا أنَّ ثمة آيات لا يمكن أن يَنقَلّها إلا صادق؛ لأنبا 1 
يكلم 

3 

)١(‏ فصلت:75. كر 
, ك2 

7 ديد :”7 

بج 


6 52006 لوسر لوه مد رم بو ا 


8 


- ا اس سد ص و عرس عت عاج عه اسل اغار 22 خرج عن تن وين 7 
وإذ ة او ا و 
ع2 اخيرك 7 5 9 د 4 شخت نير 
وَتَحتى فى نَفَسِلك ما الله مبّدِيه و وتخشى ألنَا والله أحن أن فته دام 


ومن تلك الدلائل التي تزيدٌ المؤمنَ يقيناء تدبرٌ رُ بعض الأحداث التي تَرَلَ 
فيها القرآن» ومن للا 

١‏ -ني قصة الإفك: ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشةً 
-رضي الله عنها-» وأبطأ الوحي» وطال الأمرٌ والناسٌ يخوضون. حتى بلغت 
القلوبٌ الحناجر, وهو يَلِةِ لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: (إني 
لا أعلمٌ عنها إلا خيرًا»”2. ثم إنه بَعْدَ أن بَذَل هده في التحرّي والسؤال 
واستشارة الأصحابء ومضى شهرٌ بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من 


-ه 
م 


سوءء ل يَرْدْ على أن قال لما آخرٌ الأمر: ايا عائشة» أ إِنّهِ بَلَغنِي كذا وكذاء فإِنْ 


كنت بريكة فسييرتك الله وإن كنت المت يذنب فاستغتفرىق ه00 


)١(‏ الأحزاب: /ا". 

فق رواه مسلم (11/17). 

إ[فة من كتاب «النبأ العظيم» للشيخ عبدالله دراز رحمه الله ص: ين -358))» بتصرف واختصار يسيرين. 
(5) البخاري (57571)): ومسلم .)71/10/٠(‏ 

(5) المصدر السابق. 


59 3 


لات ررح ورور اتات كد اااي و سار الح 2 


وكلام الصدّيْق المتثبّت الذي لا يتبع الظن» ولا يقول ما ليس له به علمء » على 


ا 


أنه لم يغادرُ مكانّه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نَل صدرٌ سورة النور مُعلنًا : 
ٍ ير 1 1 4 

براءتبا» ومصدرًا الحكم المبْرّمَ بشرفها وطهارتها. 4 
500 . 4 

والسؤال - أيبا المؤمئون: ماذا كان يمنعه -لو أن أمْرَ القرآن إليه- أن 0م59 

27 3 32 0 1 04 
يتفولّهذة الكلمة الخاسا من كل) لتهيي بب|اعرضه ويدت با عن عريلةه» ب 
2 8 8 راع و ا 00 2 4 
وينسبّها إلى الوحي السماويء لتنقطعَ ألسنة المتخرّصين؟! ولكنه يك ما كان 0 
ليذرٌ الكذبّ على الناس ويكذب عل الله: جولو ول ابص الأقاول (1480 ١‏ ا 
ا أن 21 لقا مجه اله ورج 4 
لكتذةنة انين (2) 2 لقنا ند ارين () ناك ين كير عَنَهُ حزن #(00. ب 
2 

ومن المواضع ع التي رد بها العلماء على المشككين في صحة هذا القرآن: 90 

2 8 

غالفة لقرآن لطبع الرسول -كلِ- وعتابه الشديدٌ له في المسائل المباحة: 90 

2 7 7 و ا ,5 5 ك2 
وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبّه ويهواه» فيخطته في الرأي 7 

اه لي وساف و د لحري بم كه 1 » 
يراه» وياذن له ف الثيء لا يميل إليه» فإذا تليّث فيه يسيرا تلقاه القران بالعتاب 2 
القابي» والنّقد لمر حتى في أقل الأشياء خَطرَّاء فتأمّلوا هذه الآيات: + يايهًا يي 
هر جوت > د ياه 0 0 
ليّىِمَ َم مآ َل هه بق مرضَات نوك 4" مإوَشدْنى في تفلك ما 2 
يكم 

يكلم 

: الحاقة: 65 -/اغ.‎ )١( 
1 1 التحريم‎ )5( 
14 . 

ما احلا :” 

80 


اسم 6 الوسر 3 2 


ات والزتعانوا لجتتتووا التترحكه ,3 كان أزل حك ها بكدما 
بيك طن َنم أضحنبُ أَبحِبِو 74" هل ماكات لبي أن يَكوْنَ لَه أسَرَ 
حَقٌّ قيضت فى الاين تُيدُوت عَرَضَ لديا وَأهَّه وُِدُ التيدرة وَآمَهُ عَرِيرٌ 
ميف َ ولا كلب من أله م يا ايت كم نيمآ أَحَذَْثمُ عَدَابُ ء في 00 04 , 

امن انين 1 سند 6ه 4:1 زان َك مس ل 


عا 0 509 سك 000 4 


ا ” د دس ك1 1 46" يي ماكات 
8 


أرايك لوكان هاه الشريدات 111 منافر ا عن جد انه مر أ عم تلد 
ووكوقيير ةبدن ود له غات ها درط مع رايد أكان داتياضى يمينا 
التهويل والتشنيع؟ آل يكن له في السكوث عنها ستر عل نفسه» واسفيقاء لخرمة 


آرائه؟ بلى؛ إِنَ هذا القرآنَ لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيعٌ عند الحاجة 


2 


أن يكسم شيمًا من ذلك الوجدان, ولو كان كاتمًا شينًا لتم أمئال هذه الآيات» 
ولكنه الوحي لا يستطيعٌ كتمانه: #( وَمَاهْوَ عل ْمل بصن 146 وَكِلة. 


.57 التوبة:‎ )١( 
.1١١7* (؟) التوبة:‎ 

(") الأنفال: 517 -6. 
دق عبس: 26 .١٠١-‏ 
(0) التكوير: 5 ؟. 


06> 
كر 


5*0 
١-8 


59 90 


وتأمّل آية الأنفال الذكورة عو ما كارت لين ل ار و 
يفخت فى الْأَرّضٍ ... 6 الآية - تجد فيها ظاهرةً عجيبة» فإنها لم تَنْزِل إلا بعدَ 
إطلاق أسارى بدرء وقبول الفداء منهم» وقد بدئث بالتخطئة والاستنكار لهذه 
0 5200007 6 سضهم 2 3 57 5 3 5 
الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس بهاء بل صارت هذه 
1 و 5 1 1 1 0 8 و 
السابقة التي وقمَ التأنيبُ عليها هي القاعدة لما جاء بعدهاء فهل الحال النفسيّة 
و 00 5 1 1 و ع 

التى يصدر عنها أل هذا الكلام -لو كان عن النفس مصدره- يمكن أن 
عر در ا 1 6 4 7 1 
يَصِدرٌ عنها آاخره؟ ولما تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرّة الغضب والندم» وبين 
ابتسامة الرضا والاستيحسان؟ كلذ 01, 

وهكذا كلما دَرَسْتَ مواقف الرسول وَكةٍ من القرآن في هذه المواطن 
أو غيرهاء تجل لك فيها معنى العبودية الخاضعة؛ ومعنى البشرية الرحيمة 
الرقيقة؛ وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن» معنى القوة لاء 
20 َ و ع سس 1 و - 
تتحكم فيها البواعث والأغراض» بل تصدع بالبيان فرقانا بين الحق والباطل» 
)١(‏ وأنت لو نظرتَ في هذه المواقف التي عوتب فيها النبي صل الله عليه وسلم» لوجدتها تنحصرٌ في 
شيء واحدء وهو أنه عليه الصلاة السلام كان إذا ترجّح بين أمرين ولم يجد فيهم| إنم| اختار أقربه) إلى رحمة 
أهله» وهداية قومه: وتأليفٍِ خصوه وأبعدهما عن الغلظة والجفاءء وعن إثارة الشبَه في دين الله ل يكن 
ون يلدي تدان قبخالقه كذاكاء أو تخاو كه خط وقبيالاء بل هر خفيك ذل وه ل النظية وراق شه 
مخيرًا فتخير» هبه مجحتهدًا أخطأ باختيار خلافٍ الأفضلء» أليس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختارّه 
كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية» وإنما نبّهه القرآنُ إلى ما هو أرجح في ميزانٍ الحكمة الإلهية» هل 
ا ا ل 
وسُنْة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟!. 


2 
9 ا 
4 
3 3 
24 
4 
4 
4 
05 
2 
2 
ركم 
ركم 
كم 
كم 
ركم 
ركم 
ركم 
ركم 
ك2 
4 
4 
0 
1 
2 ,0 
2 
5 


جح : 
: 


> 
١84 


70 
3 6.2 وكيوا ناللشيية والطين: اك صا سه سس سم 
كفو 4 ]ة لاقو ها حلاف الطاضي وال تاها سه : العاضوق فترى بين 


4 المقامين ما بينها . وشَتّان ما بين سيّد ومَسُودء وعابد ومَعبُود. 


4 فاحمدوا الله تعالى -أيها المؤمنون- الذي هداكم لاتباع هذا النبي الكريم» 
2 الذي تطابتقت بّقت الأدلةٌ على صدقه في نفسه» وصدقه فيا بَلَعّ عن ربّه. 

8 اللهم فكم| هديتنا لدينه» فثبتنا عليه حتى نلقاك» واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
ب ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
د 


2 عه 00 4 20 
2 


0 51 1 


من أسرار الاستعاذة 0 2 


4 
الحمدٌ لله. والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 5 
فإنَ الله تعالى شَرَعَ لعباده أن يُستعيذوا عند إرادة البدء بتلاوة هذا : 
القرآن العظيم» فقال سبحانه: :3 ذا أت أله لْعُنَانَ فَآسَتَعِدٌ يله مِنَ ألشَّيْطن 5 
0 7 
يصو 14"! 314 
فدعونا -آبها المؤمنون ‏ نتأمّل في بعض أسرار هذا الأمر الإلحي! 0 
اجالعية عندما يُستفتح لحظات الاستدرار لنور الله العظيم» تلاوة لكتابه 5 


عه و و ١‏ 
الكريم؛ فإنه يخشى أَنْ يسطوّ الشيطان على قناة الاتصال بوجدانه فيجعله من ات 
الغافلين! , 


اا 4 

والشيطان كل مُتمرّد على الله من الجن والإنس»ء وإبليسٌ اللعين رأسٌ 9 

15 1 8 - 0 ع 4 
الشياطين في العالمين» وهو عدو مبين! فقد تعهد لرب العالمين بإفساد الآرض 4 


: وما بعدهاء بتصرف يسير.‎ )١١9( مجالس القرآن» للدكتور فريد الأنصاري: ص:‎ )١( 


(5) النحل: 917. 4 


ده 


ا اد 


اك سعبي سي و الريك لأ اج ف انض وار 
معن )إلا بادك متئج الشخلصيت 2 َال هنذا صِرط لك مُسَيّقيءٌ 


موه 


تنك الات اتلك القارة 014 


00 / 

4 52985 
8 إِنَّ عبَادى ليس لَكَ علي 

.3 وقد طَرَد الله جل جلاله- إبليس من سماواته ورَجَمَهُ بالشّهبٍ الثواقب! 

590 لوو اك طاح رياب ررحي امت وصاوار 


ع 


94 
940 ونيران الفتن! كا ا «الاستعاذة») لعباده د يا وآمانا من كل 
4غ 4 ١‏ 1 س 0 


و 7 ع 
ومن هنا كانت صيغة الاستعاذة راجعة إلى معنى قول القائل: أستجير 


25 0 7 ااه . . 1 الل كم دير 5 

5 بالله وحدّه من الشيطان الملعونء المطرود من رحمة الله» وأعتصم به تعالى من 
0 62 ل 5 9 1 7 2 اد 

211 أن يضرني في ديني» أو يتصدني عن حق من حقوق ربي! 

25 


فإذا قالها الإنسان بين يدي تلاوة» أو صلاة» أو نحو هذا؛ استحصَّر دلالة 
4 الاستعاذة قبل بدء ذاك العمل» واجتهدّ في تطهير مداخل نفسه تطهيرًا من 


سر 

.4 كل طَرْق شيطاني خفي» م مستجيرًا بربّه القوي العزيز: (أعوذ بالله من الشيطان 
5 7 ,7 7 5 5 2 0 وو 

1" الرجيم!) فتُولي الشياطين الأدبارٌ هاربة في متاهات ضَلااء وظلمات كيدهاء 
5 بعيدًا عن شلال النور الذي تَدكنَ على القارئ بمجرّد طلب القُوثُ والأمان 
4 من رب العالمين! 

أ 

5 4 

4ك )200 الحجر: وم ”ع 

كر 

2 4 

3:4 


والاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من كتاب الله» لكنْ رسول الله بك كان عر 

بقوقعاة اجات لأمر الله تعالى في القرآن : 38 فإ ذا قرات لقان فأسكد ياه هن 

لحان التسى فى آم ريال وبدا نبوية. 
وعذ الا مع الصيغة النبوية في الاستعاذة» كلاهما مُتضمّنٌ لخمس 40 

رسالات. لابن للسائر إلى الله - جل ثناؤه - عَبْرَ معْرَاج القرآن الكريم من .4 

لني اجيقاء الاجر نو التغرى و لقا وصر ولا تيرد .6 


م 


5 الرسالكة الأولى : 4ك 


أنه لا بَدْءَ في طريق الله. ولا قَنْحَ للعبد الطارق أبوابَ مَعَارِج القرآن؛ 4” 


2 ١ ٠ 
4 إلا بإعلان الولاء لله الحق» والانتظام في صف العابدين له وحده دون سواه!‎ 
4 0 

وإعلان معاداة الشيطان با هو عدو لله رب العالمين» والتبرؤ منه ومن حزبه 9 


ع و 5 و 

وأتباعه! وإنم| الاستعاذة فتحُ عين القلب على بصيرة قرآنية عظمى, لا يجوز ب 
ع2 5 2 ع رمه عو عب 2 عرض عت ا 8 

نسياتها أبدًا! هي قوله تعالى: 38 إِنَّ ألسّيَطنَ ا © 

اب حي اشير 4" إِنَّ الاستعاذةً ليست مرَّد عبارات تَلقَى كل 


ف المواء فحسب» ولكنها 58 موقف! فد 4 


)١(‏ فاطر: 5 . 4ك 


- 0-7 41 ١ 
: دا / - الرسالة الثانية‎ 


في أنه لا ة قوة للعبد على الانطلاق وبدء السير إلى الله والتعرّف إليه تعالى؛ 
5 بالاحتماء به والالتجاء إليه ابتداء! فل" 1 إليه بعد الشهيد الخاص 
والكسب الذاتي» بل ابد من استدرار توفيقه ورحمته» فالمداية والتوفيقٌ والسداد. 
كل ذلك وين وسده مول عاذها اراس سمي الوح واوجاديي. 

وتحقيقٌ معنى الاستعاذة في النفس تَخْلقُ عميقٌ بهذا المعنى العظيم ولا 
صحة لعمل - من حيتٌ القصدٌ التعبديٌ الخالص إل سباع هد لامر 
الإيياني في عمقي القلب, نية تعبدية خالصةٌ لتتخليص العملٍ وتصفيته من كل 
من ومن كُلَّ حَوْل وقوة» إلا ما كان بالله ولهء وحدّه دون سواه! 


ع اقرسالة اتكالكة: 


في أنْ التعبد بالقرآن تلاو وتزكية وتعلًا وتعلياً ؛لن يوق ثاره» ولن يُكشّف 
عن أنواره لعبد؛ إلا إذا تبر من كلّ حول وقوة: وقدّم بين يدي تلاوته علامة 
الافتقار إلى الله الغنيٌ الحميد» وهي الاستعاذة ولذلك ليس كل قارئ للقرآن 
بقارئ! ولا كل نَل له يَلِ! وان القاري والتالي له هو مَن يتلوه حل لاوقه. 
والتحققٌ بمقاصد الاستعاذة شرط من شروط التلاوة الحق! فمّن أخطاً حقيقتها 
أو استهان بها عَدِمَ الثمرة» وحم النور! فكم من قارئ يقرأ القرآنَ وهو عليه 
عم! والعيلً باه! وغل هوي امنأ خف وسكا 7 


57 وق عر رض عرد 5 


ف ءَادَانِهمَ وَعر وهو لبهم عَدىَ لتك ينا دوس من مَّكَانِ بَحِيدٍ 0 


.55 فصلت:‎ )١( 


الرسالة الرايعك: عر 


اوعس - يو 5 
في أن الشيطان قد يتدخل فيم| يقع بقلب العبد من آثار التلاوة -وهو من 


أشدٌ الكيد- فيفسد الفهم» أو يُفسد نية الافتقار والتعبد عند التلقّي عن الله أ 26 
يَصرف البال عن مشاهدة نور الهداية؛ فلا يرح العبد من تلاوته بشيء: ورب 6 
7 0 و ا 000 > 
خرّجٌ بضلال وحيرة والعياذ بالله. ى) حَصّل لأهل الضلالة قذي] وحديًا عد ١‏ 4 
.2 ل 1ه ا و 0 مَكَيَلائيه ٠‏ 5 00 .الى بيو ع 3 © 
قراءة القران! وذلك نحو ما في قوله كك «سيخرج في آخر الزمان قوم أاحداث 4 
الأسنان» سفهاءٌ الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن لا 2 
2م 

يجاوز حناجرّهم! يمرقون من الدين كما يمرّق السهمٌ من الرّمية مّة!)/"» فلا 4 
ينجو المؤمنُ من هذا وذاك إلا بطلب الغوث من الله استعاذة به تعالى؛ لتصل 0 
رسالات القرآن إلى قلبه ضاقة خالضبة اله انك فيا لالقاءات الشيطان كن 4 
وقضذا: 4 
سائلة الخامسهك كم 

| الر 01 0 5 

_ 

4 7 03 ١ 9 1 - 2 

في أن العبدٌ المستجير آمنٌّ من كل ذلك وغيره بإذن الله؛ لأنه استجارٌ 0 
بعظيم! وهو -جل وعلا- لا يُضَامْ جَارٌه! 9 
كم 

بكم 

3 

)١(‏ رواه البخاري (597*50): مسلم .)1١55(‏ 4ك 
2-7 بكم 

اس << < 

2 


ار 


امرض لتر من «الاستعاذة» راجمٌ إلى كونها تعبيرًا عن وَضْفٍ 
لس ري ل اس 
أَوّل الطريق» وتلك هي المنزلة الأولى من منازل الإيمان» لمن رامَ الإقلاع في 
طريق التعرّف إلى الله. 

إنها كلمة الأدب بإعلان الافتقار الكامل إلى الله الغنيّ الحميد جل علاه؛ 
والتبؤ من كلّ حول وقوة في العلم والعمل؛ إلاما كان من كي وفضأ يد 
مو اله وحدة 1 فلةاظلاق بكي السدان يوصقها والتمحقق يمقاها فشكل 
بصدقٍ وإخخلاص فأبشرٌ! إنك آمِنٌ بإذن اللهء محروسٌ بجنوده جل عُلاه» َانْعَم 
مُطْمَعنًا بجوّاره تعالى وحمّاه! 

أما كيف نُحقَّقٌ أثرَ هذه الاستعاذة عمليًا؟ 

إن البداية تكونٌ من مُساءلة النفس بصدق: ماذا تريد؟ ماذا تُرِيدُ بها هي 
ُقية عليه بن قراءة أو عبادة؟ أحً تريٌ لوصول إل اله؟ حا تريٌالقيا 
بحقّه العظيم جل علاه؟ والخول في القيام بوظيفة الخدمة لدينه؟ وحمل 
ميثاق عهده وأمانته. ول رسالاك كذوو ور 1ه بوابسجدوازميؤه وأثوارءة 
أم أنها 7 قرا ركف 19 ول تعد سسلدي» إلا قالغاو والفسميغ :ونا دون 
ذلك من مُبطلات الأعمال ومحبطاتها؟! 


ارد 


لسر ١‏ 10هقه . 
حتى إذا صارت لك حقائق الاستعاذة الإيانية لوسك أصبح عر 
معناها بقلباك اذا إبإنباء تحذه جاهد اب إن شاء اشاب مس امقدضتة قر اسباء 0 0 
عندَ كل تلاوة» وعندَ كلّ تصرّف تعبديّ أنّى كان؛ فشر 

ثم إن أوَلَ ما يبعثٌ النفسٌ على الانطلاق السليم - بعد ذلك - هو تخليصٌ كم 
الوجهة وتوحيد القبلة! 0 

واتيز على ذللفة 211 العوال البايقزن الارلرن عق تمقوا؟ !شاد بكر 
غبطة الواصلين الصادقين كيف وصلوا؟! لقد قرؤوا القرآنَ بال الافتقار > 
إلى الله وتَلقَي رسالاته هُدَى وشفاءً لقلوبهم؛ فانفتحت لم مَعَارِجٌ الروح» 7 
وارتقوا في الدنيا وفي الآخرة! وتلك مَعَارِجُهُمْ م تزل مفتوحة الأبواب؛ فافرأً 2 <> 
يا صَاح وازتّق! 7 

فيا نفسي المغرورة.. إلى متى تبقين هكذا شاردة عن باب الله؟ إلى متى .4 
وأنت تستجيبين لأهوائك؟ تَفرّين إلى شهواتك ومَلدّاتك؟ وتتلفعين بذاتك 4 
وأنانيتك؟ وما أنت إلا قطرة من روح في جَرّة من طين! متى انكسرتُ سالت! 7 
لبانق اعد تعالف لسع دن يحون رفعلت يا الغيطاذ و 
إلى نفسك ليَعِيتَ فسادًا داخلَ خواطرك وأشواقك! فِيَحُولَ دون انطلاق 2 
الروح في رحلة السير الكوني إلى الله ! كر 


نطقت ترب ايها با حل اليد م دا 
م 


3 


- 0 3 : . واجَاري إلى مولاكك باستغائة 0 الصادقين: 527 
بالله من الشيطان الرجيم!». 

اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم؛ ومن كلّ ما يحول بيننا وبين فهم كتابك 
العظيم. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا 


عر ع 
جم رساك ايم 
0 


5 14 ٌ 


بكم 

يكم 

و إِيكَ عبد ويك منْتَعِيتَ 744" 0 

الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 4 

_ 50 1 لم ب اعيوده : ا ) 

فإن سورة الفاتحة أعظم سورة في القران» وأجمع يات هذه السورة لمعانٍ 90 

مه امم مر حي لوكس عورم مه ماهر ب ع زم ع .2 4» 

الدين وحقائق الملة قوله تعالى: 9# إياك تَبحَدُ وَإِيَآك فْتَعِيت # 5 2 

5 0 1 

العبدٌ عند تلاوتها بأمرين عظيمين: .و 

2 1 

الأول: أنه عبد لله لا يعبّدٌ أحدًا سواهء ولا يتوجّه برغبته ورهبته ومحبته 9 

1 2م 

ورجائه وصلاته وتُشّكه وجميع عباداته إلا لله وحدّهء لايَشرِك به شينً. 4 

والثاني: أنّهِ لا يَستعِينُ على قضاء حوائجه؛ وكَسْف كرَبه وتفريج همومه 2 

2 ٍ 2 : 1 

وإجابة دعاته وتحقيق آماله ورفع آلامه, إلا بالله» فهو القادرٌ وععدة على 30 
0 8 0 30 

كل شيء» وهو المستعان على كل شان وهو بهذا يعترف لربه بالقوة المطلقة 4 

بكم 

يكم 

)١(‏ للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري: عضو الميئة العا مية لتدبر القرآن: وعضو هيئة التدريس بكم 

(5) الفاتحة: ه. 4ك 

. كر 

جم 1 

20 


اا الات 


7 9 


0 


والقدرة التامة» والعلم الكامل والرحمة الواسعة والربوبية الشاملة» والفضل 
والملّك والإنعام؛ جل جَلالَه وتَقدَّستٌ أساؤه. 

الل فإئنا شتت معان عليلة وحقائن عالبة, 

تَستَحقٌ أن يَتَوَقَفتَ المسلمُ عندها مَليًا. 

فمن ذلك: أن العبادةً قدَّمَت فيها على الاستعانة؛ لأنَّ العبادةً حق الله» 
والاستعانة حقٌ المخلوق» وحقٌّ الله -بلا شك- مُقدّمٌ على حقّ المخلوق» وهي 
ينا تملا الأدبت مع الله وتقديم حقّه وأمره ونبيه على كل شيء؛ اعترافًا 
بفضله وألوهيته» وإجلالا له وخضعانًا جنّابه. 

ومن ذلك: أنْ الفعلين فيها جاءا بلفظ الجمع (نعبد ونستعين)» ول يقل 
لبد ابي جل ا لالمسيلى يقابك مع الجراعة لماه وتحرويية عل 
إيجادهاء وبُعده عن الفرديّة والاتعوال: إضافة إلى ما فيها من التواضع الذي 
يقتضيه هذا الاعتراف» ذلك أنه إذا ذَكَرَ عبادته مع عبادة الجاعة» وأمتحاكة 
مع استعانتها؛ ارتفعَ من قلبه الالتفاثٌ إلى عبادته 0002 


بلسان الخال ارس يده . أذ أعترفَ بها لصم 


عه 3 و ِ 
وهذا داع لقبوله عند ربه واستجابة دعائه» فإنه لا يقبل عملا من مُعجَبء ولا 


- و 4 سس 2 


ومن ذلك: أن تقديمَ العبادة في الآية على الاستعانة وافقّ قسمّة السورة 


المذكورٌ في الحديث القدمي: (قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)7". 
اعرف الأول للّه» اليف الثاني للعبد» والسورة 00 من سبع 


آيات. تبداأ -على اتوم بقوله: والحابيت الكدليوت 2 
بكر عازة :ها تلاك آناك تمده وما للعبد ولذت آيات ولضيف: 


ومن ذلك: أن الدنَمنقسمٌ إلى قسمينء عبادةٌ واستعانة» ولا يكم دين 
امرئ حتى يقوم بها على أكمل الوجوه. فالصلاةٌ عبادةٌ واستعانة» وسؤال الله 
ودعاؤه عبادة السام وأفضل الخلق مَن كَمّلهما وقام بها على أكمل وجه 
وأحسن حالء وشَر للق مَن تل عبادة ال ورك الاستعانة به على قضاء 
احواتج» وكشف الكرّب» وتيسير الأمور, وشرج الصدور. 

هذان صنفان وبقي صنفان: 

أوهما: مَن 0 بالعبودية وقصّرَ في الاستعانة» لهذا صل لبعض 
الصالحين فهو , يودي المأمورات ويترك المنهيات» ويَفعلٌ ذلك بانتظام؛ لكنه 
مْقلٌ من الاستعانة بالله على قضاء حاجته وعبادة ربه» وقد حرم بذلك حَشَا 
عظي] من الافتقار إلى الله واللجاً إليه» والانطراح بين يديه؛ وعَرْضٍ حاجته 
على من يفرح بقضائهاء ويل عباه بأنواع البلاء ليُقبلوا بها على رجهم مُتصَرٌ عة 


5 رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (0990. 
(؟) الفاتحة: ؟. 


3 قلوبهمء وَجِلة أفئدتهم» الشسكن يمتاحاة العديم الاير الرحيم» َل بدعائه» 
ا وتَأنَسٌ بِعَرْض حاجتها عليه. 


)م يه 5 ا ٠‏ 
- وهذا الصنف يقعٌ منه التقصيرٌ في الاستعانة جَهلا بمقام الاستعانة» الذي 


ب لأيكثل إيان عبد اليم وغفلة عن الأقداء بالكثياء الذين خرضزة غل 
2 الأمدالة ووو الالمعاء البو عر قير جر اله كل شؤون 
40 بربهم» و وخر صو حوائجهم على ربهم في كل شؤو 
6غ حيا: هم لايقضرون في ذلك وتأملُ حال كليم الرحريء عندما كل اقبط 
4 وخناء الرجل من أقصى المدينة د قال الله 1000ذغ بدا يرو مَالَ رت 
97 92 ار كوي 180 لزنه زرك 1 لت رض أل ال 
١ 101 ١4‏ 00( 

3 سواء لم‎ 1 ٠ 

يي 4 1 5 

كم ثم لما وَرَدَّ ماء مدينَ» وسَقَى للفتاتين بلا أخر: 36 تول إل أَلِظِلٍ فَقَاكَرَتَ 

4 3 0 ا م 0 8 

4 إفى ل ما اسن مِنْ خيرٍ فقِير 7 فَقِيرٌ 1#". 

4 اوهذا سيد ولدآدم - يقي عندما التقى الجمعان في بدر رق كيه إلى السهاء 
8 يَسأل ربّه ويناجيه» ويدعوه دعا المفتقر إلى الَرَج من ربّه الكريمء ويُناشة» 
.0 قائلة: ار أنجزلي ما وعدتني» الله إنْك 3 تبلك هذه العصابة من أهل 
2 الإسلام لا عد ف الأرض»! "ا حتى أشفقٌّ أبو بكر عليه من شدَّة عد 
كك : ْ 

0 وقال له: «يا نبيّ الله كفاك تاقد ةك بريلة فانه سيج للكما و0112 
بكم 

بكم (1) القصصن: 98-51١‏ 

4 (؟) القصص: .١4‏ 

4 (9) رواه مسلم (1757). 

4ك (5) المصدر السابق. 

١ 34 4 

4 


لقد كان هؤلاء الأنبا قائمين بعبادة رهم على كملٍ الوجومء وم يمنفهم 59 
ذلك أو يحملهم عل أن لآ يستعينوا بالله» ويلتجتوا إليه في كشف الكرب: ا 
وقضاء الحوائج, لعلمهم بأد ذلك من تمام العبوديةء ومامثه الرث من عياده.. 0 


50 ب ل د 6 0 3 . 
وثاني الصنفين: من يستعين بالله في أموره. ونتحصيل حاجته ولو كانت 90 


0 7 ِ 5 ع 7 0 5 1 - 
محرمة» لكنه مُقصّرٌ في العبادة» أو تارك لها بالكلية» وهذا موجودٌ في بعض . 
# سر 

ا لعصاة المنحرفين» وعتاة المجحرمينء فتَجدّهم يدعو ن الله كثيرًا لقضاء حوائجهم 4 
9 1 5 1 1 4 


-حلالا كانت أم حرامًا-» لكنّهم لا يَرَعَون أَمْرَ الله ولا خبيه» ولا يُطيعُون الله 2 
ولا رسوله يي في قليل أو كثير. 9 

فهؤلاء أصنافٌ أربعةً من أصناف الخَلّق في العمل برُكْنّي هذه الآية الكريمة. 7 

وبهذا يُعلّم أنّهِ يَتبغي للعاقل أَنّْ يََفَّدَ هذين الأمرين العظيمين؛ في أعماله 4 
وسائر أحواله» فإذا عَرّمَ على الصيام استعانٌ بالله على صدق النية وصحّحة 2 
العمل» والإقبال بقلبه على الله م رّه القبول» وإذا أرادَ أن يُصلي 0 
كَل الله الإعانة على إقامتهاء والخشوع فيهاء وإخلاص النية وسلامتها من 5 
الوساوس والخنطرات» وأَعْيّد من الدعاء النبوي: «اللهم علي غلى ذكرك كم 
وشكرك وحسن عبادتك)!"". ا 


> .)3١71١( رواه أحمد(9١١77))» وصححه ابن خزيمة (7/51)» وابن حبان‎ )١( 


رد 


0 ومن عوانبي هذه الآية أنْ العبد كول مها بين يدي الدعاء ء الأعظم 

في السورة: هيا صر 415 0 يْتِفُ أنه عبد ليل فهر 
3-2 , ار 1 
١ 0‏ لاير الا ييار 


4< 0000 
54 رك سير به ان يجات 


م2 دعاؤه وتحفّقٌ طلبائّه. 

ءظ والحاصل أن هذه الآيةَ عظيمةٌ القَدْره جليلة المكانة جديرةٌ بالتأمل 
والتدبُفيها أضعاف ما ذكرنا من الوقفاتء والتوجيهات والحقائق العاليات» 
١‏ 3 لاله القيام يا وال ااعنهاء وق َ التفكر فيها. 

اللهم وارزقنا صدق التعبّد لك. والاستعانة بك واغفر اللهم لنا 
2 ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


6 0 2-1 
ك0 20 
2 


0 
59 


ذا )١(‏ الفاتحة: 5. 


عظمة الله خٍّ ضوء اسمه العليم 
الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 
إن من أعظم ما ينبغي للمؤمن أَنْ يتأمّل في معانيه. ويَتدبَرَ في آثاره: أس|ء 


الله الحسنى. 


ومن هذه الأسماء الحسنى التي تَكَرَرَ وروُها في كتاب الله تعالى: انه 
(العليم) جل جلاله» 0 أساؤه» العام ببواطن الأمور وظواهرهاء 
دقيقها وجليلها :“1 إن أله يكل شَىْءِ عليم' 004 


ااوغو سييدالة 50-0100057 والأمرة تناع ناو خواينا 


لاي ا 0 


وهو سبحانه يعلمُ جليل الأمور وحقيرهاء وصغيرها وكبيرها: ا 


لسري خب “عبرتت 6 عدر خر هرت 58 م م 
لايق علو كن ن الاتض ولا التتمله 0 كرارق لوطه ن لد 
رس جد سر 02 سه ع ته سس هر 1 صرح لله 6 

ِف يَعَهُ لا إله إلا هوَالعير لفكيم #"ا 

)١(‏ الأنفال: 6/ا. 

(9) سنا ”: 


(9) آل عمران: 60 -5. 


'ى 6 


ويعلمٌ تعالى ظواهرٌ الأشياء وبواطتهاء غيبّها وشهادتهاء ما يعلمٌ الخلق 
اوها يميه مواغي الطياقك لور عه 0 
رض مِن رَسُولٍ 0". 

م السقل؛ ٠‏ كما يعلم ما فوق السهاوات الغل 
«أَلر تلم أ بح نَيَسَكَُمَاف ألتصَلَه وَالْدرْض إن كل الى كتنب إن دَلِكَ عل 
1 0 سي 044 . 

ويعلم تعالى جزئيات الأمور, وخبايا الصدور #إ بعلم مَاف سمت والْارضٍ 
ا واه دكات أْصُدُه 34". 

ويعلم سبحانه خفايا ما وَقَمَ ويَقعُ في أرجاء العالم» وأنحاء مُلكه ما 
يحو ث ين توك تَكََةٍ إلا هو شه وأ ولا خَسَة إلا هْرسَاوِسضي وله دن من 
َِكَ ولد اك إلا هْو معز أن مأ اث ؛ يتمهم ما ملوأ يوم الْمَة إن لَه يكل َوه 
ع 4 

وهو سبحانه يعلمٌ الأقوال والأسرار وَإِن جَجُهرَ بلول نه يلم لين 

وحم غتى 74 2-8 لو تن الع التو ونير يدول ذو قتف 


م 


كل تكاره يام ير 16 أحاط علمُه بجميع الأشياء في كل الأوقات» ولا 


5-6 


.77077 الجن:‎ )١( 
7١ الحج:‎ )0( 

[(فرة التغاين: 1:5 
(5) المجادلة: لا. 
(ه6) طه: لا. 

.٠١ الرعد:‎ )5( 


254 و . ا خآ[ هبه د تل 3 عد 2 
يَعرض تعالى لعلمه خفاءٌ ولا نسيان #إ عِلْمُهَا عند رَكِ فى كُنْبٌ لا يِضِلٌ دَق 0 


ا 50-0 


عض ذلك كفي لوم البصيرمعوقإحاطة علا تال وال 1 
عظمته» وجليل قَدْرِه وأنه الرب العظيم المالك الكريم. 0 

١ 00‏ 0 ب 

أيها المومتنون: 4 
لمعيه 5 01 2 31 0 1 له 4 

دعونا نقف -نحن وإياكم- مع آية من آيات الله. الدّالة على عظمة علمه . 
سبحانه وتعالى» وكمال إحاطته بالمعلومات» يقول تعالى: 3# # وَعِندَهُه مَقَاتِحَ ١‏ 
الل لايذلنها إلا هر وين ما ف تر بحر ومَا مقط مِن وَدَهَةٍ كا 42 
ا ا ا ع 1 ا 0 0 : 
1 : 1 14 

الأرض جميعاء والح المخبوء أطزاء لز جره الطب والبايس ل 4 
أرجاء الأرض حميعًا. 2 
, 2 م 
إنهذا لوكا وزاك اعرد احا الغ بر الاي 2 

4 

لا تلع لعن شروت ول للم بدا التظرة ؛ البشرية» فهو المشهدٌ الذي يَكشفٌ 3 
بجملته عن سعّة علم الله وحده؛ المشرف على كل شيء المحيط بكل شيء؛ 0 
كر 

)١(‏ طه: 7ه. بكم 
(0) «المواهب الربانية») لابن سعدي ص: (1-10١:1)(بتصرف).‏ 3 
(©) الأنعام: 58. 4ك 
. 14 

ما الفا :”7 

2 


ار 


ليث !كس . 
9 5 
09١‏ الفط لكز نيه لني تلك ميث وق بك نيء : الصغيرٌ كالكبير» 


9 والحقيرٌ كالجليل» والمخبوء كالظاهر» والمجهول كال معلوم» والبعيد كالقريب. 


06 ا 02 5200 0 ١‏ وعالى 

١‏ وال الوا را وات موسر يت 
ا 
4ك كلمة الغيب؟ إنه غيث م في ء عمق الزمان والمكان» وفي الماضي واعباصر 
ركم امن ث الحماة : 
: ا وه 1 امراك ايان 
١4‏ 25 اه لد اه 1 ارده 
4 0 
3 
- لس ص تير 1 ع لع دسا 00 5 ع 5 و 
4 ولام ون بكو ره موا جاه أعي! ماذا لو أن كل دول 
2 العالم اجتمعث لتُشكلٌ جيوشًا من العزال؛ تَرْصِدَ حركة الأوراق المتساقطة؟ 
4 كم رمق" وكم سيفوتٌ عليها؟ أما الله العليم؛ ؛ قلا يعر عنه بؤواقة 
ك2 
4 والح دارط أو ياسة! ضفر آم كور اتورقة من شجر الى آم من اقتور 
1 البورا فسينانة] 
2 . ِ 
24 ثم قال تعالى: :9 وَلَاحَبنَةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ 6* فأطلق لفكرك وخيالك 
5 3 00 اه 5 2 1 
6غ أها المؤمن بربه العليم ‏ وتفكر في مساحة هذه الظلمات» وفي حجم هذه 
© الححبة!.... إنها لا تخنفى عل الله! 
3 
4 « ولا يب ولا يا إلا كت مين 46: إنه عمومٌ لا يَشِذّ عنه شيء! 
54 
4ك ليدحُلَ فبه كلّ آدميٌ وحيوان وشجر وبر وبحر. كلها في اكتاب مبين»7! 
: 
4ك )١(‏ ينظر ني ظلال القرآن» آية (04) من سورة الأنعام. 


١ : 
>06 
2 1 


5*0 
١-8 


يا أمة القرآن! 


ومما اختص الله بعلمه: مُفاتح الغيب» وهي حمس لا يعلمهن إلا الله 
وهي المذكورة في آخر آية من سورة ة لقمان: 3# َه ِنده حلم لاع وف 


رحس و ب 5 - عه 


السك ا سيا زر الم فسن بِأيٌّ 


2 5 )2 ض ب 
لض قث ا م م حَبِيز 14". 0 


ذو د هه 


آما الساعة فقد قال الله عدياء غ2 كاوه 00 - مسا قَّ تنأ 
عِلْمُهَا عِندَ رق لاحلا 


عد 


لسوت 
سَسَلُودَكَ كأَنَكَ حَِعٌ عَنْهَا هل ما مُه عند أل م كر آم 0 
وآما توول لفك إن غلم البقر مها اتسيعء انما غايثُه التو لوقت 
النزول» وقد يتم وقد لا يتم ثم لو قَدّرَ قدرتهم على التوقيت الدقيق» فمن 
الذي يعلمُ عددٌ قطر الأمطار إلا الله! ومن الذي يعلم مصدرّ تلكمم القطرات 
إلا له! ومن ذا الذي يعلمُ بمواقع تلك القطرات حين تنزل! هذه على سَفلء 
وتلك على جبل؛ وثالثة تصيبٌ رأَمَ ثن حي: ورابعة على شجرة؛ وهكذاء 
فسبحان من أحاط علمٌه بكل شيء. ّ 
وأما علم الأرحام: فإِنَّ غايةَ ما وَصَلّ إليه علمٌ الطب الحديث» هو القدرة 
على تحديد جنس الجنين» وهم يُصيبون كثيرًاء ويخطثون كثيرًاء ولو قدّر أنمم 
)١(‏ لقمان: 7”5. 


0( كما جاء في صحيح البخاري (5771) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) الأعراف: /141. 


و سسا 


لك ع ارد 


2 46 55 ان 5 5 

/ 5 يُصيبون تمامًاء فإنَ تحديدٌ جنس المولود إنم) هو معلومة واحدةٌ من معلومات 
كثيرة جذًا في علم الأرحامء فمّن الذي يعلمٌ وقتّ التقاء النطفة بالبويضة 

047 © بالساعة والدقيقة والثانية؟ ومن الذي يعلمٌ حين التقتا عن نوع الجنس؟ ومن 

82 9 ع 5 3 ست ار 5 

ركم الذي يعلمٌ بتلكم الأسئلة الأربعة التي يُؤْمَرُ الملّك بكتابتها: عمله. ورزقه 

2 وأجله. وشقي أو سعيد؟ ومن الذي يعلمٌ متى نفخت في الجنين الروح؟ ومن 

54 0 0 5 وو ٠ ٠.‏ و ا 

4 الذي يعلم هل سيعيش هذا اجنين حتى يخرج؟ ومن الذي يعلم اللحظة التي 

4 يخرح فيها هذا الجنين إلى هذه الدنيا؟ إنه الله وحده» جل جلاله. 


4 

4 وأما خفاء كشب الغد والأجل فهذا مما لا يحتاح إلى تفصيل» فكيف 
2 ال ل وى الم 0 1 
4 اعدف بعد لك يمف الناس عما 7 خسيدةن الجالة والكيانة 1 


كم بعض الفضائيات أو الإذاعات باسم قراءة الحظء أو الكف. أو الفنجان! 
وك يا أمة القرآن! 

1 3 ' 2 ْ 5 

وك هذه ومضة في عالم عظيم من معاني هذا الاسم الكريم من أساء الله الحسنى» 
9 التي ينبغي أن يُورتٌ العلمُ بها: الخوفٌ منه سبحانه» وخشيئّه في السرء وحفظ 
لخي الجوارح عم يغضبّه فإنه سبحانه» شهيد» مطلع» لا يخفى عليه شِيء من أحوالنا. 


«٠‏ اللهم ارزقنا شيك في الغيب والشهادة» ومراقبتك في السرّ والعلن. 


7 
34 

كلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
6< 

2 4ك 00 

١ م‎ 1 0 

(2 2 

بكم 

9 4 

2 ج92 7 

4 


منهخ السلف 4# تلقي القرآن وتديره" 3 


1 
الحم لله. والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: كر 
إن الرّفعة والعزة التي الها السّلف الصالحء وذلت لهم رقاب العرب ك2 

34 1 1 3 5-7 2 5: : 

0 ف لز قر أ 2ه . اه 22 2 


5 و و 5 1 
القرآن وتدبره. وهذا ماتحاول الأشارة إليه بإيجاز في هذا المجلس. 2 


لاح ا ار تاي سر لمر 4 


' ك2 
العظيمة؛ يُمكن تحديدٌ معالمها فيا يلٍ؛ لعلنا تيد منهاء ومن أبُوز تلك المعالم: كر 
أولا, معرفتهم لمنزلة هذا القرآن؛ وإدراكهم لمقصده الأعظم: 35 
4ك 


ذلك أن تلقي الأمر بالمحبة والتعظيم والإيهان؛ يؤدّي إلى حُسْن التعامّل 00 
معه. ومّن عَرَفَ قيمة الشيء اعتنى به واهتمٌ به وقد ظَهَرَ ذلك في الجيل 1 
الأول من خلال أقوالهم وأفعالهم» ومن أقوالهم المأثورة في بيان عظمة القرآن 7 


)١(‏ للدكتور محمد بن عبد الله الربيعة» عضو الحيئة العالمية لتدبر القرآن» وعضو هيئة التدريس في م 
جامعة الم لقصيم. بكم 
بج 

<< ا" 

7# بر" 

١‏ يمل < اا 

بجا 

ار 


معو 
0006 
5 وأثره؛ التى ترجهوها إلى الاستجابة العملية: 
و ' ' 4 7 ندم كك "فى 
١ /7‏ قول عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه -: «إن هذا القران مادبة الله» 
0 5 1 0 م 2 1 5 53 
فتعلموا من مادبته ما استطعتمء إن هذا القران هو حبل الله الذي أمَرَ به وهو 
35 
: : ' النور الميين» والشفاء النافم عصمة لمن اعتصم لكي 


مي 5 8 ره عل م هر 7 6 ابعر هي 7 او اند و 
.4 وعنه رضي الله عنه قال: «مَن أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليّنظر: 
ا 3 و و الال و 7 نه 

بكر فإن كان نحت القرآن» فهو نحت الله ورسوله0". 

ا و و 5 أ 57 سه أ 5 ين تجو 5 3 
4 ويقول ابن عباس -رضى الله عنهم|ا-: «ضمن الله لمن قرأ القران لا يَضل 
2 ف 0 9 3 ع 
00" 5 و ا لا ا ىلر لاست يوس ومن رن امك 
0 في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ: 38 فمن أتَبع هداى قلا يَضِلٌ ولا 
3 رخ عر 2 76 00 55 

94 مَشْق 02.176" والمراذ بالقراءة الاتباع بدليل نص الآية. 

6غ فى 7 

م ٠. 4. ٠‏ 03 5 ع ع ا أ 1 0 
4 وقال الإمام البخاري ح ر حمه الله -: لا نجد طعمّه ونقعهة إلا من امن 
54 5 و ٍِ 

5 بالقرآن. ولا يحمله بحقه إلا الموقن»)1"). 

4ك 01 5 

2 ونحن بحاجة ماسّة لتربية قلوبنا على هذا المعنى» فلقد ضعف تعظيم 
بآ 2 ٍ- ٍ- او ظ 93 


1 و 5 17 2 
7 القرآن ومحبنه الصادقة والإيانُ به في قلوب كثيرين» مما أَدَى إلى ضَعف 


)١( 4«(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١/١‏ 5لارقم 7٠١ 5٠‏ وقال ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ). وابن أبي 
كم شيبة 5/ ١780‏ برقم 7:8 

ل (؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١7.‏ 

4 () طه: 177. 

: 2( أخرجه الحاكم في المستدرك 7/7 برقم 7578. 

4 (5) صحيح البخاري 5 7”/ .5٠١‏ 


١ 1 
#0 4 
0 


*- 
١-8 


2 


!1140231 . !100 _-_ 
07 0 
الاتصال بهء والتأئْر فيه وهنا مَكمَنُ المشكلة؛ والحل: ا 


لوا ال 


4 


2 

7 0 0 ١ كك‎ 

ثانيًا: تعلمُهم وتعليمهم الايمانَ قبل القرآن : 2 

2 2 7 

والمقصود: أنهم غرس في قلوبهم تعظيمٌ الله وتعظيم أمره ونبهيه؛ فسَهَا 4 
ا ل ل 0 ا > 
ل لما الشرعية» وهذا جانبٌ رئيسٌ في إحياء التربية 0 
القرآنية في النفوس . 0 
يعد المنهج قد قد اتحذهَ القرآن في تربيته للصحابة أل الإسادية جيك 7 

14 2 

كان أو نزول القرآن تَبيةً على الإيهان في الور المكية عوعاف الكل 2 
منها- فكلهق لبخ و الراك باش والبوم الأخره نووت ف رسف الإيهانَ 0 
الضجح والتعظيع للعرآن»وكا فوشهم لَكلثّى ترسيهاته. 4 
7 

يوضّحٌ هذا المنهج -الذي رَبَّى النينٌ يكل عليه أصحابّه- أحدٌ التلاميذ 0 
اللععياة في مدرسة محمد وَل وهو مجندب بِنْ عبد الله -رضي الله عنه- قال: 4 
ذكنًا مع النييٌ كله ونحن فتيان حزاير فعَلّمْنا الإيمانٌ قبل القرآن» ثم تعلمنا 30 
القرآنٌ فازددنا إِي]7)1". 4 
بكم 

يكم 

ا ب د لا يم 6غ 
ابن ماجه ١6/١‏ رقم 07 4ك 
. كر 

جم 2 

١ 


0 


1 ول 1 را 


0ن فتأمّل كيف كان النبيٌ كَل يبدأ في بناء الإيهان في نفوسهم؛ حتى إذا ما 
01 ا ل 
4 


4 

8 عي عي رياه 1 2 5 ا 

0 الثا: حسن تلقيهم القران بأنه رسائل من ربهم للعمل والامتثال» فكانوا 
057 يتدبّرونها بالليل ويتمثلونها بالنهار. 

١4 

كن 8 5 5 ع 

ل 5 ير و 
24 قاحلل ابم صقا وك و زع 

1 بالقران وأنه المقصود الاعظم '. 

27 ل راس 
-١ <«‏ يقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: ( كان الرجل مثا إذا تعلم عَشْر 
4: 1 

4 آيات لم يجاوزهن حتى يَعرفٌ معانيهُن والعمل . ا 

0 ويقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كان الفاضل من أصحاب النبيّ 
4 ذف مدر من الأنه لااعفط من القرآن إلا السورة أن حوهاء واززكو) 
4 

كم 

5 القرآن» فتنزل السورة على محمد يك فتتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزجرهاء وما ينبغي أن يقف عليه 
منهاء ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيهان فيقرأ ما بين خاتمته ما يدري أمره ولا زجره؛ ولا 
م9 ما ينبغي أن يقف عنده. فينثره نثر الدقل ). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ”/ ٠7‏ 5 والبيهقي في السنئن 
م الكبرى / ١٠١‏ رقم 50377 والحاكم في المستدرك 4١/١‏ رقم ٠١١‏ وقال هذا حديث صحيح على 
4ك شرط الشيخين ولا علة له ووافقه الذهبي. 

2 0 انظر عظنة القرآنء حت ( فغبائل العمل بالقرآن )صن 3 

4ك () تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 5. 


: 
>06 
2 


5*0 
١-8 


ا لان 


59 
العمل بالقر انه وان هته الله زر و القرآن م: منهم الصبي والأعمى» 2 


ولا يرزقون العها. 1 , 


كا كان هذا هو منهجُجهم في تربية أبنائهم وطلابهم» وتعظيمه في نفوسهم 0 2 
والتوصية به فتأمّل هذه الكلمات العظيمة التي قالها سَيّدُ من سادات التابعين» 1 
وهو الحسنٌ البصري -رحه الله- حيث يقول: ١إِنَّ‏ هذا القرآنَ 2 عبيلٌ : 
وصبيانٌ ل يأخذوه من أوَّلهه ولا لم لهم بتأويله» إن أحقَّ الناس بهذا القرآن :. 
ترون ف عجلب قال الله مز وجل فى كثانة :< كتبُ أَرَلَه يك مبرهُ يبَأ 0 
كر الال :0 ون َدبْرٌ آياته اتباغه بعمله أن الله ماهو 2 
بحفظ حروفه وإضاعة حدوده! حتى إنَّ الم ا مركم 0 
قت منه حرفا؛ وقد وال سقط كلها ما يرَى له القرآنُ في ملق ولا . 
عمل! حتى إِنَّ أحدّهم ليقول: إن لأقرا السورة في تَقّس واحد» والله ما هؤلاء 4 
بالقرّاء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوَرّعة! مو كانت 311ذاة فون نكل هذ ا؟ 5 
لا أَكُثرَ الله في الناس مثلّ هو لاء»! 0 

- شر 

كما يُوْكَدٌ ذلك أيضًا وصاياهم لحمّلة القرآن والتأكيد على ظهور الأثر 42 
فيهم» كما قال ابن مسعود: (ينبغي لحامل القرآن أن عرف بليله إذا الناس 3 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ."١ /١‏ 5 
(0؟) ص:59. : 
() الزهد والرقائق لابن المبارك ت أحمد فريد ج5/ 5٠١‏ رقم 747 ط دار المعراج. 4ك 

0 9+ 


ار 


64 0 


5 ينامون» وبنهاره إذا الناس يفطرونء وبحزنه إذا الناس يَفْرحون, وببكائه إذا 
الناسٌ يضحكونء وبصّمته إذا الناسٌ يحُوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون» 
ل 1( 6 1 - 0 د 1 ع 

16 وبري ايل القراة أذ كول قطي قا ولا بي ل انبكر انها ول 


4 7 0 اس ِ 

4ك خاركا ولا صَبَاحًا ولا صكانا ولا حديدا )7 

5 وهذا المنهج هو الذي خرّجَ ذلك الجيل وصَنَعَه ولو أننا تلقينا القرآن ى| 
4 ا يناك ث 5 ل س عاعوو ‏ مث يي 

940 تلقاه الجيل الأول بهذا المنهج» وربينا عليه أجيالناء لظهر لنا آثره وتأثيره في نفوسنا. 
9 ٍ 0 : 
0 «وحين نقرأ القران هذا الوعغي؛ سنجدٌ عنده ما نريد. وسنجد فيه 


عجائبٌ لا تخطرٌ على البال الساهي ! وض -عندئل- في القرآن مَتاعَا وحياة؛ 


4 وسَُدوكُمسنى قوله تعال: (١‏ يلي موأ ستيه وإ 
4 تين تير مو 5 2-3 55 0 

9 دعام لِمَايحِيكُمْ #". فهي دعوة د للحياة؛ للحياة الدائمة المنجدٌّدة) 9). 

/ 0 ١ ٍ / 4 

:1 رابعًا: تلاوة القرآن بترتيل وتمهل وتحزِّن. والقيامُ به 4 الليل: 

كر 5 و ير و اد 8 2 0 5 ا رز 
> وهذا هو المنهج الذي قرّره القرآن وأشادَ بأهله في قوله تعالة روا" 
54 عرص و عر د ع 0 
6غ فرقنه نه لتقراه عل لتايس عٍََ مك مكحت وله نيلا لا 30 قل انوأ ا وا ومو إن 
© لبن وا ما ين يك إِذًا ن ]| دقان 1 5 

4 

يكم 

بكم 0 اعرجدابن أن قبيةق المصيف 2/6 

يكم (9) الأنفال: 75. 

4 (”) في ظلال القرآن .571١ /١‏ 

4ك (5) الإسراء: 5١3لا .1١‏ 

00 


4 35 
الل نعف 
كر 


5*0 
١-8 


جا 
00 07 59 
فائل كفب أنه الله شال كه يان يرا القرآنَ على مُكث؛ دعر التمول 0١‏ 
الل وعدمٌ الاسراع فيه ثم أشا بأهلي هذا الوصفٍ بقونه: «إئ أ ,07 ص 


000 مك لك 

أوثا لعل فو جلك إِذا كه لهم يرون َِدَدمَانِ 81 م مل 
1 2 

وقد تجلى ذلك ني حال السلفء وما وَرَدَ عنهم في ذلك قول ابن أبي 4 

2 

ديك اباترت ع أبن عباس - رضي الله عنهما - من مكة إلى المدينة» فكان 4ك 
7 

قوم نصف اليل فر القرآن حرفا حرء ثم كي حنى تُسمع ل تيجا 590 
ا 2 4 

وقال ابن شوو للا ةردو الث امد للق شروت الذتن»وقتوا 5 
عند ععجائبه» وحَرّكوا به القلوبء ولا يكن هم أحدكم من السورة آخرّها»!". 1 
فقراءة الق رآن بترتيل وتمهل وتدبر هو من أعظم مايُثرُ في النفس. ويُصلحح ١‏ 5 
القلب» وذلك كان منهج السلف الصالحء فهل ثري أنفسّنا وأجيالنا عليها؟ كم 
0 7 2 

أما قراءة القرآن بالليل فهي أقوى وسيلة للتدبّرء وأجدَرٌ أن يُفْقَهَ بها كم 

علس صحومر لز بيقر 2 ده 7 20 2 ير بتر ل مو 2 مبرى | سود # بكم 

الفراقه و دافا كاي لتيل (2)ائل لاقيلا(2) يشتهء أ و أنقض مِنْه قَليلا 5 
20 أو زِد عَلَيَهِ ورَبَلِ الْفَْْانَ ًا 8 إن لق عَيك وا يا (5) دناه آي 0 
سد ونا ووم يا 46 يقال | ووضانى هر اجدة الديققة القراف: ك0 
> 

بكم 

يكم 

)١(‏ مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر ص١1‏ . بكم 
(؟) مختصر قيام الليل ص”177. بكم 
() المزمل: ١‏ -5. 4 
. كر 

2 0> 

20 


ارد 


ل اتدتلبيد ا ليان 
9 2 
0 يقول الشنقيطي - رحمه الله-: ( لا يثه بت القرآنَ في الصَدْرء ولا يُسَهُلَ 
حفظه يي همه إلا لقي به في جوف الليل»1"©. 


0 وباحيلة -أيها المؤمنون- ١‏ فلَقّد كان القرآن هو حْوّرُ حياة السلف. ومادة 
0 حياة قلويهم يحرصون عليه أَكثرَ من حرصهم على تحصيل الطعام والشراب 
90 والراحة» وم لا! وهم يُدركون بأنَ الحيا الحقيقية هي حياة القلب)07) 

34 ب 
14 إن أردنا ذوقٌ حلاوة القرآن كا ذاقوهاء فَلْمَسرْ على طريقتهم» التي أَشّرْنا 
1 ' 1 

4ك إلى بعض معالمها. 

5 1 0 00 مخ‎ ١ 
اللهم ى] مَننت على من شئت من عبادك ب بلذة مناجاتك بتلاوة كتابك»‎ « 
فامن علينا بمنّك وكرمك؛ واجعلنا من أهل القرآن» الذين هم أهلك‎ 4 
رعاش فاته رافق اللي الاو لوليا وسيم اجرف ويل الوب ل‎ 4 
5 0 2 

2 نبينا حمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

يكم 2 90 

4 د 

7 ع« 11 

يد 3 

ك2 

9 

3 14 

يكم 

4 

5 4 

)١( 4‏ مقدمة أضواء البيان /١‏ 5. 

4ك (؟) تحقيق الوصال بين القلب والقرآن ص١5.‏ 


١ :‏ 
"لل فى 


كيف نقرأ سُوْرَ القرآن؟" 

الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 

تلزال مدان ذاك يجت [8ا كلك سورة وبذاك ارس نه شاك 
من شمجرة يانعة الثمرة إلى شجرة تُشبهُها بثمرة تختلف عنهاء وإذا انتقلتَ 
مخ حوب إلى دوب فمن خخذيقة غَنَاة إلى روضة أخخرى» ف (التعٌ الطوال) 
اواك الران. و( اللسسيخااك. اللسيد) .و( الططراسي ).و01 :.و(الخزايي) 
و(المفصل)؛ لكل حزب لون وطعمّه الخاصٌ به» ولكل سورة ذَوقُها الخاصٌ 
بباء فتَذَوَّقَها برفق وحاذر ال هرس! والجرش! فهو سببٌ التخمة والملل. 

وهذا التنزيل العظيمٌ هو مَأْدُبةٌ الله في الأرضء والناسٌ حوها ثلاثة 
أصناف: 

جائعٌ محروم منهاء وم سَقِيجٌّ يأكل وقد فَقَدَ حاسة لذو فلغ يهن ما 
عاق رَأى على مَأدبَة الكريم )١١5(‏ مختلمًا ألواهاء فأ صبَّحَ يَطعُمْ برفق 


سسا عه 


)١(‏ للشيخ الدكتور عصام بن صالح العويّد. عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» وعضو هيئة 


ار 


2-0 9 


0 


واد كاملين» ول البدمع كل (سورة) منها طَعم دون وعطر هو لاء 
ولأنكها ون شوو الت آن غرزولة كيف دون لاذه القرانه ركد لووول 
سورة في القرآن عن حلاوة أختها؟ 

أولا: لِيكنٌ بين يديك داك] تفسيرٌ فصر كالتفسير المكر أو زُبدة التفسير 
أو الجلالين» أو المصباح المنير أو السراج في غريب القرآن ل د.الخضيري 
ونحوها. 

انيًا: أحضر قَلبَك وحَرّكُهُ بالقرآنء فإنَ سرد ف واحكَقْ بهه سسَحَبُ في 
البداية وس تقلع( :نك اق النهاية "!الكل لتق عل يكين انازور شرو ر* 
الروح للجَسّد 

الدًَا: اجعلٌ نفسَك طَرَهًا ثم ظرْفًا لخطاب ربّكء اجعل القرآنَ مزآة 
توزاف؟ ترعوشها فى القبر انالك فين نك تبرعةا لش هذا لم وهذا 
يُصمّفء وهذا يُعالج وهذا يبَر إن لزم الأمرء وهكذا. 

واقة كن أن تبدأ بالسورة؛ تأمّل في اسمها أو أسائها فهو مفتاحها 
الذى كذكل به إليهاء وقد قال ابن التكى سريهه اللات ١‏ كادت الأسهاة 
تولك للجحانق» وال علبهناء قهرت اللتكمة الديكرة بينها :وكيا ارقياط 


)١(‏ وقد بيّنت ذلك بالتفصيل في رسالتي (فن التدبر في القرآن) فلتنظر لمن أحب التفصيل. 


ارد 


وتناسبء وأن لا يكونّ المعنى معها بمنزلة الأجنبيٌ المحض الذي لا تَعَلْق له عر 
يلاسك لع تل ال رارق بي وتاوؤد يلار نار لي 
متاك وللسا اتنا رٌ عن أسائها؛ في الحسْن والقبح. والخفّة والقّقّلء 


واللطافة و كناف 5 قيل: 4 
0 م ١‏ 000 4 

وَقلما أَبْصَرَتٌ عَيْنَاك ذا لقب إلا وَمَعْنَاه إن فكرْتٌ في لقبه بكم 

85 م ب 

ولاكان ين الأساء والسمات من الأرقاط والعناشي والقرانة ماي 4 

1 1 0 رن" :3 

7 : وو | > 2و 0 5 ع 4 
إلى الآخر» كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخصء فيقول: ينبغي أن 7 
يكونٌ اسمّه كيت وكيتء فلا يكادٌ يخطئ!... الخ كلامه رحمه الله (©. 0 
وهذا إن كان في غير القرآن فا بالك بالقرآن العظيم؟ الذي أساء سَوره 9 
ماب بنَصٌّ كتاب أو سنة» أو إجماع صحابة أو استفاضة في الأمة! 4 
4ك 

وكان الصحابةٌ رضوانَ الله عليهم خصوصًا ابن عباسن- د ع يَعتّنون بأسماء 4 
الخوو اه أرمانها التي تدان عل منتصير دهف 3 ]للا لوسرل ل 30 
ابن عباس رضي الله عنهما أن حُمَرَ الفاروق رضي الله عنه قبل له: سورة التوبة؟ 4 
25 

قال : هي إلى العَذَاب أ قرَبُ! ما أقلَعتْ عن الناس حتى ما كادّت تَدَعَ منهم أحدًا. ب 
كم 

3 

4 .)"01/ / 7( زاد المعاد‎ )١( 
ك2‎ . 

<+جم :”7 

2 


6 


وعن حذيفة رضي الله عنه في براءة: يُسمُونها سورة التوبة وهي سورة 
العذات!: 

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه)|: 
سورة التوبة؟ قال: التوبةً! بل عي القاضحة ما وال تقول (ومنهم)». حتى 
طَننا أن لن يبقى ما أحدٌ إلا ذكرٌ فيها. 


- 5 َه 2 و 
وعن قتادة قال: كانت تسمّى هذه السورة؛ (الفاضكة)» فاضحة 


وعم سعد بيد خبير قال: قلت لابن غباس#سورة الآنثال ؟ قال غلك 
مبووةيدرا". 

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن عباس: سورة 
الخندر» قالة قل بتي التضيرة أي سور بلي النقنر 0 


مب 


وفي البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَمَعْتَ 
المخكم في عهد رسول الله - كك -. فقلتٌ له: وما المحكم؟ قال المفصّل7. 
و ب - ار 
قال سعيد بن جبير: إِنْ الذي تدعونه المفصّل هو المحكم. 


. 4 جميع الآثار السابقة راجعها في الدر المنثور الجزء‎ )١( 
.070171( رواه مسلم‎ )0( 

(9) المصدر السابق 

(:) ركام ه). 


١ 01‏ 
ا <سجب 
7 


3*0 
ور 


د نامرد 91 
ا ا لد ميا 


ف 
7 قيب 1 َ /|- ( ا 
هذا هو اسمها الأشهة وهو ص إجماع يقني في 0 القرآن. قال ابن 00 


عاشور ح رحمه الله-: والفائحة 1 من الفنح, وهو إزالة حاجر عن مكان 74 
مقصود وُلْوبه قَصِيعَتّها تَقتَض أنَّ مَوصوقها شيءٌ يزيل حاجرًا ©. 6 

فهي امفتاح الأعظم الذي يَفتح لك كل باب للخيرء فهي مفتاحك لعأ 0 
الكتاب. وهي مفتاحٌ الحببٍ بينك وبين الله تأمّل قولٌ ابن كثير: 0 5 


الكلام من العَيْيّة إلى المواجهة بكاف المخطاب هو المناسب؛ لأنّه لا أثنى على كلم 


7 5 4 77 5 كمه هه ب 5 5 5 2 عن 3 0 
الله فكانه اقرات وخفر ويخ يدض الله تطال + قليذا قال (إياك عند وإكاك 04 
0 54 هه 3 
000 و 0 ع« 
ار 0 ركم 
)3 ذه ركم 
0 5 عه 00 ل يي ا 1 ب 
ويقول ابن عاشور: وما هنا التفات بديع» فإن الحامد لما كَمَدَ الله تعالى 4 
1 ك2 


مه ١‏ ا 1 5 006 00 اضر 
ووَصّفه بعظيم الصفات. بلغت به الفكرة منتهاهاء فتخيّل نفسّه في حضرة 4م 


الربوبية» فَخَاطبٌ ربّه بالإقبال7". 2 
00000 4 
فهي أبواب تفتح شينًا فشيئًا لمن وَقْقَه لله» فتَعَلّم كيف يفتح بالفاتحة تلك 7 


5 7 مض 
الأبواب المغلقة. 17 


)١(‏ التحرير والتنوير .١1 /1١‏ ك2 
(9) تفسيرابن كثير 18/1 ١‏ 


ار 


7 17 


- 2 
05 فإذا أضفتَ إليها أساءها الأخرى «أم القرآن». «الحمد)ء «الشافية»» 


6 


20 4 

٠ 6‏ 
و لسع 3 8 52 1 

35 اللهم افتخ قلوبّنا لَدَبْرِ كتابك» وأزل ظلمتّها بور آياتك» واغفر اللهم لنا 


4 
كم ولوالدينا ولمع المسلمين: 


«الكافية»» وغيرَّهاء تجلث معانيها فى قلب المتدبر أكثْرٌَ فأكثر. 


4ك وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


> د 
هك 


34 ات 


١ 9 
. 


المجاس الثامن 


بين فواتح الآيات وخوانهها " 
الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 
إن من 00 دير 07 0 ا 5 علاقة الآية ا 
نوعًا من إعجاز لقرآن اك دعرقه - تَعرض بعض ا '' مع 5 
خط شمو الردن انيقي عليها: 
المثال الأول: 


اكات قوامة الرجل غل المراف وق قَ الزوج في تأديب امرأته الناشز في 
قوله سبحانه: 3 ولي تَافوْنشْت وهر مَوَظُوهْرى وَأَهْجُرُوهُن في المصاجع 
وَأَصْرِبْوَهُنَ 44. حَمَمْ الآية بقوله : :إن لله كارت عَلِنًا حكَييرَا 04" فذكرَ 
ا ا 


1 


)١(‏ للدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري» عضو اليئة العالمية لتدبر القرآن. وعضو هيئة التدريس 
بكلية الشريعة في جامعة الكويت. 

(؟) وكل هذه الأمثلة مأخوذة من كتاب (ليدبروا آياته) بأجزائه الأربعة الأولى. 

(") النساء: 5”. 


المثال الثاني : 


به ساسا 


ا دَكرَ الله تَعالى مُقُوبَةَ اصرق في ة له: 38 وَالْسَارِفٌ وَأَلسَارِقَةُ فَأفَطعْوأ 
هما جرَاء يما كسا 4 قال ؤ في آخرها: اديوه َأ ع 
حك 0" أ ع 2-6 َقَطْمَ 1 الي وعَرّ َ وحكم فَعَاقَبَ العتدين 
شرعَاء وقدراء وجزاء» وفي ذلك القصٌالمشهورة» أنّ رايا سمع قار يقرا 
هذه الآيةَ فأخطاً في آخرهاء وقال: (والله غفور رحيم) فقال الأعراييٌ: لو عَمَرَ 
ورّحم لا قَطعء ولكنّه عَرَّ وحكم فقطع, » فتَظروا في المصحف فإذا هي «ِأوَلَلَهُ 
زد حكيةٌ 4. 


المثال الثالث: 


2 


في قوله تعالى: 8( يسعَلْهُمن ف لسوت وَالأرْضِ #6 من الإنس والجنْ والملائكة 
وكلّ المخلوقات. ميكل يور هوَفَأَنٍ 7" وفي هذا حَفَاوةٌ بالدعاء والسؤال» 
والتعَرْض | لتتهحات ذي الحلال» فإنها مَظنَة تعجيل التبديل والتغيير» فإذا 
سالره وأنُوا في سؤاهم ٠‏ كان من شأنه أن جيب سائلهمء ويُغيرَ أحواهم 

من الهوان والنَحْفِء والجهل» والمرض والفُرقة والضياع؛ إلى الرعة والمجد 
والعلم والعافية والاتحاد. وهذه مناسبة اتصال أوَّل | اتاعرية, 


8 


..3/8 المائدة:‎ )١( 


(5) الرحمن: 79. 
29 انظر تفسير ابن كثير /ا/ 540 وما بعدها. 


+ <0»؟ 
2 2 


5*0 
١-8 


ره 
المثال الرافة: 20 ا 


00 : 3# فَِن وَكَلْشْممِنْ يرما سطع 07 
آذ سس لور ١‏ بن 0 
لْبيََثُ *# (فاعلموا أن الله غفور رحيم) سرهم عققال: 


ا ا عم 0 
تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل: 9 تأعلموأ أ أن لله نه عير ححكيةٌ 14" فقال 8 
الأعرابي: هكذا يَنبغي» الحكيمٌ لا يَذكَرُ الغفرانَ عند الزَّلّل لأنه إغراءٌ عليه! . 
المثال الخامس: 2 
توه هال: ا على ل يه ل ساو 3 
لوغ لبيك 7" ومناسية حم الآية بين الانسوين الكريمرة: لد 1 
ليد #دون غبر هما مناسيتي| للإغائة أت الول سن إلى مو اليه بواليمية 4 
تخي ها حول عليه 0 
المثال السادس: 0 

و 7 ك2 

قوله تعالى عن الحجاج: :1 فَمَن تَمَجَلَ في يَوْمَْنِ َلآ إِنْمَ اه 2 
لانم علِْ 4» لا كان الحج حَشْرًا في الدنياء والانصراف منه يشيه انصرافٌ 4 


أهل الموقف بعد الحشر- فريقًا إلى الجنة وفريقًا إلى السعير-؛ رهم بذلك يكثر 


2 26 كل و 0 
شرل #إواغلموا أَنَكُمّ إِلَنهِ حشَرُونَ 1" فاعملوا ا يكون سبًا في ب 
انصرافكم منه إلى دار كرامته لا 1 دار إهانته. 4 
١ 1 1 1 :‏ ركم 
)١(‏ البقرة: 509. بكم 
(0) الشورى: 78. ١‏ 
2 البقرة: ارت 590 
١‏ 4 
>+790 ء 
2 


/ 


4 


7 17 


06 6 
4 


المثال السابع: 

في قوله تعالى: ادم ل 07 ون تف لَهُم وك أت الْمَريرٌ 
لي 31 افلم تم تحدم الآية ا (الغفور الرحيم)؛ دن المقامَ مَقامُ عَضَبٍ 
وانتقامممّن اتخذ إلا مع الله فنَاسَبَ ذْكرُ العرّة والحكمة» وصار أولى من ذكر 
الرحمة” 

المثال الثامن؛ 

سال مه ذكر أحكام القذّف : «9ولولا مضل يومد وَأ أله 

أت سكم 1 قد يُقال: 3 لوهم أن يُقال: (تواب رحيم)؛ أن الرعية 
مناسبة للتّوبةء لكنْ ختمتُ انم لله «# حَكم إشارة إلى فائدة مُشروعيّة 
اللعاق وبتكيكه وه الشار ع هذه الفاسة العظيمة. 

هذه ها الوؤمتوة د بعض من الحكم التي تُلتَسسُ من المناسبة بين قواتح 
الآيات وتحواتهاء وهي باب عظيمٌ من أبواب التدبّرء فاجتهدوا في تدبّر كتاب 
ربُكم. تَنْحَموا وتَسْعَدوا دنيا وأخرى. 

اللهم لا تحرمّنا بَرَكةَ كتابك» ولا تحيجبْ عنا -بذنوينا - فهمة والعمل ينه 


واعقن اللهم لا ولو لنرها ومدميع التسلمركه وضيل الله رسلم عل قبيذا غود 


وعلى اله وصحبه أجمعين. 
اكيم جر رهاايه > دام 
د 
- 1 2 
(1) البقرة: *70. 
(0) النور: .٠١‏ 


>00 
2 4 


2*0 
0-8 


4 

8 5 بكم 

الطلاق الرافى ©" 1 

1 ك2 

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد: 4 
1 

فيقول الله تعالى : 18 الطَلَقُ عن ئَانّ فَإِمْسَاكا محرو أو شري باخ" حَسَانٍ 196" . 4 

ك2 

قن خصل الشقاق؛ بح عطاقمل انكر الخرين وريطبز العبوس؟ 1 
ففي الزواج كان افرح والسرورء والبهجةٌ والحبورء وعند الطلاق ننسى كل 0 

ٍِ 

وموكاراس تريس البح وسو رات ندل اما را 4 
: 

تعاطفء ولا تراحم ولا إحسان؛ بل صلفٌ وجحود. وظلمٌ وغضبٌ وبغضاء ء! 2 
ك2 

ما هذا الذي يفعله الناس؟ ألا يقرؤود كلام ربهم جل في علاه. ألا 4ك 
عدثروة أباقه؟ آلة فكدرن إل احكايه: وتكلقوة آذاي؟ 0 
1 3 8 . ره 

ألا يُذْركون كيف هذْب الله أخلاقٌ المؤمنين» وزرع في قلويهم الرحمة» على ب 
خلاف أهل الجاهلية الذين كانوا يظلمون ويتجاوزون الحدّ دون رادع. 37 
, : 
2 

() للدكتور عويض العطويء عميد البحث العلمي في جامعة تبوك. ص 
(0) البقرة: 5179. 4 
, ك2 

2 0> 

بجا 


ار 


0 وقد ورد في سبب :نزول هذه الآية ما روته عاقشة رضي الله عنهاء حيث 

قالافة كان الرنجن تطلق امراتة ما شاه آن تظلفيا وإن طلقا ماك أو أكتره ]ذا 
0 ارتجعها قبل أن تنقضي عدَّتباء حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني 
مني» ولا آويك إلي» قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك وكلم) قاربث عدَّتَك 
1 أن تنقضيّ ارتجعتّك. ثم أطلقك وأفعل ذلك» فشَّكْتٌ المرأة ذلك إلى عائشة» 


6ك 8 و 5000 5 7 5 

١‏ فذكرّت ذلك عائشة إلى رسول الله يِه فسّكت فلم يقل شيئا حتى نزل القران 
8 قا جد بو مر صو سن عل د ا 

2014 © االطَلقُ ممت َمْسا مَعْرُونٍ سرح يعسن 146" 

0 00 ا 0 
4« وعلينا أن نتلقى هذا الحكمٌ بالرّضى والقبول» وأن نطبّقه واقعًا عمليًا 


5 عند الحاجة إليه» ولو تأمّلنا الآية الكريمة» وجدناها تمَعتْ الحكمَ الفقهي مع 
0 الإشارة إلى حدق بيبل يحَسنُ التخلق به» فقد قال سبحانه: 15 اَلطَلَقٌّ مَرّنَانِ 046 
ركم لقد عرّف الله لنا الطلاق» وسساه لنا بهذا الاسمء والطلاق من الإطلاق وهو 
2 ضد التقيبد. والقيدٌ هنا هو عقد النكاح الذي سه الله ميثاقًا غليطًاء وكما تم 
2 هذا المثياق بمحبة ووثام» يمكن أن يتم و 3 بتقدير واحترام. 


1 ومع أن المعروف أَنْ الطلاق ثلاث إلا أن الله -عز وجل- قال: 


0 4 ع حي د 2 5 5 5 5 7 7 
2 مرَّنَانِ #» قالوا: المراد أن الطلاق الذي فيه رجعة مرتان» فإن راجع زوجته 
ب 

34 

5 4 

4ك )١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)7٠١7(‏ والبيهقي .)١5960(‏ 

39 4 

4 و0077 5 

ك2 


ارد 


فقد أسكية,وإن تركيا حب تشفى العذة قد "هيا وقد كال سصاته: عر 


عَرَّنَانِ # ولم يقل: طلقتان؟ تنبيهًا على أنه ينبغي أن تكون مرّة بعد مرّة» كل 


حن | 

«2 2 2 1. 5 

طلقة في مرّة» لا أن يجمعها في مرّة 5 3 
وتأمل كلمة: (إمساك): قهي تشير إلى الخرص والحياطة والحقظء وحتى 6 

7 4 
لا يفهّم أمرٌّ آخر قال سبحانه: 98 مَعْرُوفٍ #» والباء للمصاحبة» أي: هذا 00 
الأنباك كرون نصصر يمدو شه ويعاء عزوق الكر )وير يقل كلس 4 
و -ه و 3 
قدرته: (المعروف)؛ ليكون ذلك أكثر شيوعَاء فلن يَعَدَمَ الزوخٌ العاقل صورًا 4 
كر 

كثيرة من المعروف يعاملٌ بها زوجتّه التي عادثٌ إليه؛ المهم أن بذ يضعَ الزوج 4 
هذه الكلية يوني 6 أمام عينيه» فينظر عندما يُعِيدُ زوجته إلى بيته كيف 0 
يامكها» وكيف يكنمهاء كيف يعاد خا 9 
يض ير 

3 5 3 5 5 55 7 34 
أين هذا من أولئك الذين يرون في ضعف الزوجة فرصة لإبراز رجولاات 4 
مُزيَّة في موقف يَحَسُنٌ فيه المعروفٌ والتعامل الْحْسّن؟ 0 
2-700 م 

4 

إِنّ عودةً الزوجة تعني استمرارَ الحياة الزوجية» تعني استقرارٌ العائلة 0 
وإنضا: السقيةة من ليده وك بذ بحانديناء فاته اذا كاة سحاته وتعال 4 
قد خَيّره بين شيئين: الرجعة والتسريح الموصوفين» وكانت الرجعة أقرب إلى 0 
شروو يدا اكد ٍ ْ: 
يكم 

2 1 

في سه :” 

20 


ا 


و < 7 2 
/ 6 أمّا إذا تعذر الإمساك. وكان الحل هو الفراق» فهنا يكون اللطف أكثرء 
ع 57 خم ال 2 
والإحسان أظهرء لذا قال سبحانه في هذا المقام: 3 أو سرح *#» يا لها من 
كلمة ما ألطفها في موقف لا يعرف فيه كثيرٌ من الناس إلا العنف! إنه 
عوه وى 5 ع ع 
4 لطف حتى في الكلمة المعبرة عن الفراق» فلم يقل سبحانه: (أو فراق» أو 
/ طرد» أو إبعاد) بل 38 أو تَتَرِيٌ ِحْسَنٍ 6. إن أصواتٌ الكلمة كلها هامسة 
940 هادئة» فأين هذا من صُراخ الأزواج» وعبارات السب واللعن» والطرد 
0 والتهديد؟! 
0 يالها من أخلاق أصبحنا نتذكرُها كالأحلام» فهل من عودة لأخلاق 
94 القرآن؟ 


3 و 
4 ليس هذا فحسب. بل لما كان التسريح يحمل معنى المفارقة دون رجعة» 


4ك وهذا ما لا يعهل فيه الإحسان عادة» جاء تقييد ذلك التسريح بالإحسان 
4 ا 0-8 لس 

2# فقال جلت قدرته: ظٍِ أو شَمَرِيع] بإحسان 3 والباء للمصاحبة والملابسة» 
أ - و 2 


2 فإن حصل ذلك التسريح فليكن مصحوبًا بها يحفٌ آل الفراق بعد العشرة. 


3 والكسيان أعل هم العروق» قأنةنابالتعباة حال الطلوق» حال 
بكم الفراق» فمن يفعل ذلك اليوم؟! 

34 

١ 4‏ 39 و2 5 1 ع و 5 

م والإحسان هو حب 8 للناس» ومساعدتهم» ورفع معاناتهم» 
١ 4‏ 

4 ددع 

04 


ارد 


والإحسانٌ عطاءٌ وجب وكَرّم؛ وصورة كير فناست مع كل بحالة: وهذا 
هو المطلوبٌ ولوفني حال الطلاق» وقد قالوا: ومن الإحسان: «أنه إذا تركها 
أدّى إليها حقوقها المالية» ولا يذَكُرُها بعد المفارقة بسوءء ولا يُتَفْر النامّ 
عنها»» يقول السعدي: ومن الإحسانء أن لا يأخذّ على فراقه لها شيئًا من 
دافا أنه ميري للمال في غير مقابلة بشيء»؛ ومن ذلك اتدل 
الصَّدَاق كاملا وأن لا يشاحبها في شيء ها فيه حق, مع طيب المقال وكرم 
الفعال)»). 

مَنْ اليوم مَنْ يطبّق هذا المفهوم الراقي في الطلاق؟ ويتسامى بأخلاقه 
فوق ما أله الناسٌ من سلوكيات وتصرّفات لا تتناسبٌُ مع عَظَمة هذا 
اليد ؟ 

مَنُ يدي هديةً مع طلاقه؟ أو يقول كلامًا طَيَبًا مع طلاقه؟ أليس هذا 
أذعى إلى بقاء علاقات أهل الزوجة مع الزوج؟ هل المطلوب أن يغضبّ 
الجميع» ويتألم الجميع؟ أليس هذا أذعى لحفظ الوفاء بين الرجل والمرأة 
حتى بعد الطلاق» فيحفظان أسرارٌَ بعضههما؟ بلى والله. 

هذا رجلّ في زماننا قدّر الله أن يُطلّقَ زوجته لكثّه ل يَرْعَ حي الله فيهاء بل 
قال شادوية لكفرقق قلبك ف بنانكه كانت لاتراعى لالع ف الأدرسنة! 


00 


1 097 1 را 


7 9 


05 وعلى النقيض من ذلك: ذكر أن رجلا كانت بينه وبين زوجته 
4 07 خلافات: فإذا سكل عن ذلك» قال: هذه أسرارٌ بيتي لا أفشيهاء وبعد مُدّة 
ات طلّقهاء فقالوا له:لم فعلْتَ ذلك» ما عيوبها؟ فقال: هي الآن غريبةٌ عني لا 
0 يح لي التحدّتٌ في عرضهاء يا لها من أخلاق» وصدق الله: :9 أَلطَلَيُ مرَّكَانَ 
: َإِمْسَاكِمَعْروفٍ أَوَ وَشَرِبيح باحْسَانٍ 44. 


خم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


2 3 ع 


2 وصحبه اجمعين. 


١‏ 0 1-8 5 ام 
© 9 طم كع 0 
ا 1 


<8 

3 5 

يكم 

<8 

3 0 

أ 

5 0 

4 

34 0 

بكم 

9 4 
5 "”» 77 4 
2 


الحمدٌ لله والصلاة والسلامٌ على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن 4 


! 35 
والاه» أما بعل: 4 
- م 34 _ لفون و 000 5 21 
فإنه لما تقلّت الاحوال بيوسف عليه الصلاة والسلام, وتطوّرّت به :1 

3 0 وعاال ُ ىو بي و 2 
الأظوان قتق انسنه الاقاة ا 507 3 


النعمة فقال: ول إن رق لَطِيكٌ لِمَا م2 نه هو اميم كم 04". كم 


7 الله على العبد أن يَعرضٌ أحواله | يداهل 25 

ق 0 00 

من أعظم حم لعن يَعرض أحواله التي تمرٌ 0 

معاني أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى؛ إن هذا له فاكدتان: 4 
/ 1 

الأولى: زيادة الإيمان. 4 

ك2 

الثانية: سهولة تلقي المصائب ال مؤلمة» وهذا يزدادٌ حين يبلغ العبدٌ منزلة © 

٠‏ ا ك2 

الرضا عن الله» بحيث يوقن أن اختيارَ الله خيرٌ من اختياره لنفسه. 0م59 
يكم 

)١(‏ الدرس في أغلبه ملخص من كتاب «المواهب الربانية» لابن سعدي (بتصرف)»؛ ص: )١١9(‏ وما بكم 
بعدها. 2 
(9) يوفقية لا 4ك 
. بكم 

ذجهه 2 

2 


7 01 


05 أيها المؤمنون! 


/ 


/ 
7 إن من أسماء الله الحسنى التي 7 وَرَ ذكرّها في كتاب الله تعالى» وها أثرها 


2 البالغ في حياة العبد -لمن فقه معناها وعمل بمقضاها-: اسم الله اللطيف. 
م4 الذي تَدَّحَ سبحانه به في مواضعٌ من كتاب الله» منها: :3 لَاتُدَ ركه الَْبصدرُ 2 
١4‏ ل وم يرج ع جر 2 سس 2 22 72 خخ رجت .از بعتن .زر اب وز أ 
4 ل ال 45 الريك نيه 1" :9 ألا بعلم من حَلقَ وَهْو الليكُ 
0 لخدو و ع 0 0000 

4 حير 1#" فكيف نعيش مع هذا الاسم؟ وهالانات اليا ملعاة 

4ك 7 ع ا ان نم 23 5 04 

ب إن التأمّلَ في آثار لطفه بعباده» هو الذي مُجِيبُ على هذه الأسئلة» والتى 
9 يكف لا الخلامة امدق حصين ران شتام آثاز لطنف اياده فقال: 
ركم ٠‏ ع كىن م بم 7 

1 اومن لطفه بعباده: أنه يقدر ارزاق عباده» بحست علمه بمصلحتهم لا 
١‏ ل 

1 ا فيُقدّرٌ لهم الأصلح وإن 
0 كرهوه؛ لطفا بهم وبر وإجمانا ليد لَطِيفٌ بعِبَادِو 3 مَن 1 ع 
4: 1 ذه #عحب .ين يرطت 1 3 لمعم 2 

0 لْموك الْعَريطُ ا" 3 4# و تك انه أززة تابد لكا فى الارض ولك 
| ل« بض 7 اغتين بووية 2 

يو عِلُ بعَدَرِ مَايتَك إن يعبادو- حب صا لذأ 

0 : 1 

يكم 

.٠١ الأنعام:‎ )١( 4 

.١5 الملك:‎ )0( 4 

4ك (5) الشورى: /ا7. 

” 
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ومن لطفه بهم : أنه يُقدّرٌ عليهم أنواعَ المصائب» وضروبت المحن» 


والابتلاء بالأمرٍ والنهي الشاق؛ رحمة بهم ولطفاء وسَوْقًا إلى كالهم وكمال 
نعيمهم: سس أن تكاهو أ كينا فحز" لحم وعم أن يبأ ينا وو 5 
كم كآنه يتل وأفز له ل 0 

ومن لطفه بعبده: تسرك اراي رودي امن المع والمدم 
والإبمان» وبين أهل الخير؛ ليكب من أدبهم وتأدييهم» ولينشاً على صلاجهم 
وإصلاحهم, كما امتنّ اال تعالى: 38 فبلا ريها بِعَبُولٍ 
حت ولجنا 203 7 كايا ١‏ 04" . 

ا 
أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم. أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإِنَ هذا 

من أعظم لطفه بعبده؛ فإ صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة: منها؛ بل 

من أكثرها وأعظمها نفعًا : هذه الحالة» ومن ذلك إذا نشاً العبدُ في بلد أهلهُ على 
مذهب أهل السنة والجراعة إن هذا ُطفتٌ له. 

ومن لطف الله بعبده: أنْ يعلَ رزقّه حلالا في راحة وقناعة» يحصل به 


المقصود. ولا يَشْعَله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يُعينه على 


.7١5 البقرة:‎ )١( 
آل عمران: /ا.‎ )0( 


لد 


6-0 9 


0 


ذلك ويُفرّغهء ويُرِيحُ خاطرّه وأعضاءه. ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه 
ربا طَمِحتُ نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يََنَ فها إدراكٌ بغيته. 
وله لاعن قد ءاش ع مل تدرا كه رجه فيظل العبدٌ 
كارمًا وهو لم يدر أن ربّه قد لَطفٌ به حيث أبقى له الأمرٌ النافع» وصرفٌ عنه 


اد 


الآمرّ الضارء ولهذا كان الرضى بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. 
ومن لطف الله بعبده - إذا قَدَّر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان -: 
أن يُقدّرَ له أعوانًا عليها ومساعدين على حملهاء قال موسى عليه السلام: 


«إواجَعل في ورا من أل (1) هرون أ أخى ©8 شد به 5-5 وَأْركهُ مرق 
يي" ركذلك اع عل عبس بقوك: ول تك إل 


حص د 


ألْحوَارِبنَ أن ءامِنُوا بى وَيرَسُولي َالُوا امنا وأَشَهَد اننا مُسَلِعُونَ 14" وآمتنّ 


كه 


على سيد الخلق في قوله: و9 هو ل يُدَسصْرِو وَيالْمُؤمينيت 04". 

ور اتيب سوم حبوار نوالا ولاس 
ما به تقر عينه في الدنياء ويحصّل له به السرورء ثم يبتليه يبعض ذلك» ويأخذه 
ويُعوّضُه عليه الأجرٌ العظيمَ إذا صبرَ واحتّسّبء فنعمة الله عليه بأخذه على 
هذا الوجه أعظمٌ من نعمته عليه في وجوده» وقضاءٌ مجرد وطره الدنيوي منه. 
)١(‏ طه: 59 -5", 


(؟) الماكدة: .١١١‏ 
(") الأنفال: 57. 


>00 
2 


5*0 
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ا ع أي ع ع 2 8 
وهذا أيضا خيرٌ وأجرٌ خارجٌ عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف من الله له 
قيّض له أسبابًا أعاضه عليها الثواب الجزيل» والأجرّ الجميل. 


3 0 5 5 اه 
ومن لطف الله بعبده: أن يبتليّه ببعض المصائبء فيوفقه للقيام بوظيفة 


الصبر فيها؛ فينيله درجات عاليةٌ لا يدركها بعمله. وقد يُشْدَّد عليه الابتلاءً 
بذلك» كما فعل بأيوب عليه السلام» ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء. 
وتأفيل الزعتةن وكشت العبى ادق ألم وقويط ده 507 
الله بالمؤمنين: أنْ جَعَل في قلوبهم احتسابٌ الأجر؛ فَحْفَّتُ مصائيهم: وهان ما 
يلقون من المشاقٌ في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف: أن يعافيّه من أسباب الابتلاء التي 
تُضعف إيانه وص إيقائه» كما أنّ من لطفه بالمؤمن القوي: عهيئة أسباب 
الابتلاء والامتحان ويعيئه عليهاء ويحملها عنه ويزدادٌ بذلك إيمانه ب 
أجرّه. فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته» وعطائه ومنعه. 

ومن لطف الله بعبله: ايمس لعإل شيهيع ترب طرين برص إن 
ذلك» مع وجود غيرها من طرق اي تعد عليه فير عليه التعّم ين كتاب 
أو مُعلم يكونُ حصول المقصود به أقربٌ وأسهلء وكذلك يُيسرُه لعبادة يفعلها 
يجالةً اليس والشتهولة: وعدء التعريق عن غريها ما يتاه اقيق من اللطك: 


97 


1 


و ٠‏ ع َ_ 
ومن لطف الله تعالى بعبله: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا ل حمته» 
ا ا 


ومن لطفه بعبده الحبيب عنده ااه 


يني 


ره 


وامتاسلة ف ذلكه أن تنمها هليه وك رهاءءفالة يكاد يتقارل بنها يما 
مُقرونًا بالمكدّرات» د 
لطفه به أن يُلذَّذ له التقّبات» وحْحَل له الطاعات؛ ليَميلَ إليها كلَّ اميل. 

ومن لطيف لطف الله بعبده :أن يأججرّه على أعمال لم يعملها بل عرّمَ عليهاء 
فيعزِمٌ على قرب من اقرب ثم تنحل عزيمت لسبب من الأسباب فلا يفعها. 
فيعض له احتعاه قالطا كنت لمنتو الله به! فأوقَعها في قلبه وأدارهاءق 
ضميره. وقد علمَ تعالى أنه لا يفعلها؛ سَوقًا لبه لعبده وإحسانه بكل طريق. 
ولف من ذلك: أنْ يُقيّض لعبده طاعةً أخرى غير التي عَرَّمَ عليهاء هي أ 
له منها؛ فيَدَعَ العبدٌ الطاعة التي ترضي ربّه لطاعة أخرى هي أرضى لله منهاء 
فتحصّلٌ له المفعولةٌ بالفعل والمعزومٌ عليها بالنية» وإذا كان من يُِاجرٌ إلى الله 
ررك ودر ساون عصرل متصوره تدواع ارا عزو سين أذ 
َع اموت بخير اختياره - فكيف بمن قَطّعت عليه ننه الفاضلة طاعة قد عر 


على فعلها؟! وربا أدار الله في ضمير عبده عدَّةَ طاعات؛ كلّ طاعة لو انفردث 


2+ 
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ارد 


لسر ١:‏ قد . -- 
0 59 

لفعلها العبد؛ لكمال رغبته» ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى. 00 
فِيوَفقَهُ للموازنة بينهاء وإيثار أفضلها فعلاء مع رجاء حصوطا جميعهًا عَزْمًا ونية. 
والخلت مو هلاه آذ ققد تحال لحيو وداه روف تياب الخضية؛ 
ررح دوبيا سود ندال يوام أده لابتعلها؛ لكرق 0 للك احص 1 
التي توفرَتْ أسبابٌ فعلها من أكبر الطاعات, كما لَطفَ بيوسف عليه السلام 4 


“© 

في ُراودةالمرأق وأحدُ السبعة الذين لهم ل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ب 
و / ر .2 

عر عله فر اة ذاث مضب وعال تقال إن أَحَافَ اللّه. وكام 
: 8 1 

ومن لطف الله بعبده: أل تقد كرابو احباتا مع عدم و عر دغل بد 7 

هه 1 3 00 4 1 5 

غيذه الكخرة وعغله طريقا إلى وصور له للتسكحن يفيت الله الأول و الاك 4 
ا ب 0 َ . 
ومن لطف الله بعبده: أن يجري بشىء من ماله شيئًا من المنافع وخيرًا كم 

1 00 اي ل ل ل ك2 
لغيره؛ فيُثيبه من حيث لا يحتسبٌء فمّن عرس غرساء أو زَرَعَ زرعًا؛ فأصابت : 
1 ع _- و - 
منه روح من الأرواح المحترمة شيم آجرٌ الله صاحبّه وهو لا يدري! خصوصًا 5 
٠‏ 4 6 5 د السيين وه يات د 22 
إذا كانث عنده نية حسنة» وَعَقَدَ مع ربّه عقدًا في أنه مهما ترتب على ماله شي 4 
١‏ 1 كر 


من النفع» فأسألك يا رب أنْ تأجرّني» وتجعلّه قربة يي عندك» وكذلك لو كان له 0 
ل 2 3 ا اي ل فس 1 م 
هاتم اشع يدرها وركويها امل غليها» ا وشياكن اشع يشكناها ولو فيا 90 
لماعو رويد را ري د < يجاب 4 
تمع به في تعلّم شيء منه» أو مُصحفٍ ُرئ فيه - والله ذو الفضل العظيم. 2 


ار 


9-5 و / عه 9 5 
5 ومن لطف الله بعبده: أن يفتح له بابًا من أبواب الخير لم يكن له على بال» 
2 ب - مه عه 7 5 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه» وإنم| هو غفلةٌ منه» وذهول عن ذلك الطريق» فلم 


0 يَشْعْرْ إلا وقد وَجَدَّ في قلبه الداعيّ إليه» واللافتٌ إليه؛ فرح بذلكء وعَرّفَ 
.- ِ 000 1 

0 4 ع ع 5 0 اي 2 7 قاد 2 

4 أنها من ألطاف سيّدهء وطرقه التي قيِّض وصوطا إليه؛ فصَرف لا ضميره» 


7 2 0 و أ 
م ووجه إليها فكرّه» وأدرّك منها ما شاء الله وفتح) اه كلامه:. 


4 والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


0 4 


و ا حمعين. 
4 8 


5 8 "كه جر رهن > جام 
43 يها 
--24 


المجلس الحادي عشر 


واستنارت حياتهم بالقرآن ” 

الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 

فلقد تَأثْرَ سَلَمْنَا الصالح بآيات الله» وكانوا حَديثئي عَهْد بنزومماء وكان 
رسول الله يكل يجيا بالقرآن بين أظهّرهم» ولكنٌ القرآنٌ الكريم الذي أَخرّجَ 
لنا تلك النماذجّ المشرقة من سَلّف الأمة؛ لم يَفْقدُ يَفْقَدُ قدرّته على التأثير على قَا رثيه 
في زمانناء ولم يَعْدَمْ منْ أهله مَن يتلوه كن تلذرهها ولعت مد كور 
يقلي من تويعيقة» وشر عل خطاه زقديد» يخا قى عذه الحرية قي أ 
الاستجابة إلى آخر الزمان كما جاءً فيها رُوي عن النبيّ يك من وجوه مختلقة: 
كَل أمني مَكَلَ للَطَر لا يُدرَى 7 قال شيخ الإسلام 
ابن قبعية ح رحمه اللّه- في بيان معناه: «أي ي التأخوين بن بتر المنديين 


ويقارهم حتى يَبقى -لقوّة المشايية والمقارّئة- لا يدري الذي 0 إليه أهذا 


4 للدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد» عضو الميئة العالمية لتدبر القرآن الكريم؛ والمشرفة العامة على 
مؤسسة آسية للاستشارات والتدريب» وموقع آسية الإلكتروني. 
(١‏ رواه أحجد (/ا1؟7١)‏ وصححه ابن حبان (7/7575)» وقال ابن عبدالير عنه: :روي من وجوه 


حسان. ينظر: التمهيد /”١(‏ 707). 


ار 


2 
1 50 
9 خيرٌ أم هذاء وإِنْ كان أحدّهما في نفس الأمر خيرًاء فهذا فيه بُشرى للمتأخرين 
د 0 أن فيهم مَن يُقاربٌ الساظية), 


24 
6 وها هنا بعض المواقف المعاصرة التي تحدّتٌ بها أصحائها في بيان حالهم 


ك2 ,2 5 

4 مع القرآن تَدِيرًا وعملاء وكيف كان أثْرُ ذلك في تحوهم من الضلال إلى الحداية» 
2 
1 ومن اتباع الشهوات إلى الاجتهاد في العبادات» لقد أ ُمَرَ ذلك في قلويهم حلاوة 
ب 

940 وإيانًا لا يجدهما إلا من عاش مع القرآن كا عاشواء وتَدبّرّه ى) تَدبّروا! 

4غ خض ىر 200 3 وو 0 يي 1 020 

0 -فهذا أحدهم أَزْهَرَتْ حياته بالقرآن» يقول: اكتَشْفت أنْ العلاجٌّ الناجح 
م 9 مو و 

١ 2 0 23 1 < 7‏ 5 2 أي 0 
وكام نفسي» حتى أَوْصَلني ذلك إلى حد كرّه ذاتي» ولم يكنْ عَمْري قد تجاوَرٌ السابعة 
ك2 2 1 1 
2 ند 

2 2000 اس و ثت د 

4غ وقبَيل رمضان بأيام؛ سمعت كلمات ناصحة نحث على استثار فرصة 
4 رمضانَ» وجَعْله نقطةً انطلاق لحياة جديدة من خلال تَدبّر القرآن الكريم: 
.4 فامتئلتُ هذه الموعظة وثَرَأنُ بخشوع وتدجّره فأحسستُ به يَعْسِلٌ كل رُكام 
5 الآثام بداخلي» وبَدَأت 0 1 ثْرُ بها في دفتر خحاص! 506 
4 تفسيرهاء فأقرؤه بعد ذلك فيزيدٌ إياني وهنا بالسكينة» وألقرنت. نيا 
كلم بالقرآن» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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١ : 
>00 
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- وآخرٌ استوقفته أب من سور الأنفال» إنها 1 الله تعالى: « يبا 2 


ألَِينَ ل يكم وأقلئوا نك لله )يخ 
له صي 
0 ث المع وكلقه 4" فيقول: ؛ بحثتٌ عن تفسيرها وتَأَثْرتُ به جداء اد 
فَأضْبَحَتْ بَعدَ ذلك المقياس والمحك لكل موقف يمر بي: هل أنا ف في المسار 4 
ابي أع حذْتُ عن الطريق؟ ؟ فتْتَحنّي للإسراع في الاخختيار» ففي الآية 0 
دعوةٌ بنداء الإيهان» وأمرٌ بالمسارعة إلى طاعة كل أمر من الله ورسوله؛ خشية ©“ 
أن كال يناك وبين كلك إقاقوانيك أو قر تدتواق تتم يعلةذلك الوصرد 4 
إليه فلا تستطيع!. 2 
4ك 

- وهذه قتا عَرَقْتْ طَعْمَ الحياة الحقيقيّة يوم تَدَبََّتْ كلام الله فأحّثه © 
آئَرَث تاب على كل شهواتهاء فتقول: مَرَرْتُ ذاتَ يوم -وأنا أقرأ في كتاب 5 
الله- - بآية لكانَي أقرؤها لأوَّل مر وَفْث هذه المرة أمامها وق طويلاء انتهى كر 
ي إلى بكاء شديدء ولد في أعماقي إصرارًا كبيرا وقوة لا تقفٌ عند حد في تخيير 5 
واقع نفسي وأَئتي؛ ولو حطوةٌ واحدة إلى الأمام» لقد شت ب ا مريرة لا 5 
وال تَسرِي في أوصالي كلا دما وكأتها اديني قائلً: يري وإلَاتفيرَي! 22 0 
إنها 7 تعالى: :3 يتلا الذي ا م 2 ال 30 
محم ينه ألو علَ الْمُؤّمِنيَ عِرَّوَ عل الْكَفْرِىَ جتهدوت ف مَل أله ولا يحَاهُونَ 4 
نميف اولض "ل ل ان ا 2 و ترس وو مخز 2 499 
ومَهَ كير لِك َصْلُ أله وتو من كك وَأنَهُ وسِعْ عَِيمٌ 146" إنه فَضل الله يُؤتيه 0 
3 

> .54 الأنفال:‎ )١( 
(؟) المائدة: 5 6. 4ك‎ 
كم‎ : 

4 ٠ اضد‎ 

بج 


2 


ل ا ل 
غم وكمةديلهة لاعن لسكبذطوت. 


أ 
4 أآٌ 


2 مضو حى 2ي داه - اع - 
- فتاة أخرى تحدث عن آية غَيرتْ حياتهاء فتقول: قَرَأتَ ذاتٌ يوم 
يد يرت كر حياق كلّهه ونغي قوله تعال: ايت يَسَتَحَمُونَ مِنَ ألا ولا 


معت 7 عر نر بن مايه “اتن كرض جر سر ع 2 ا عي 2# 
يستخفون من الله سي م ا 


هر 0 يدن 5 5 « 7 27 4 .و 6ه سر 
وعلقث يوما أبكر بشن 57" ب سك له 50 فانشرح لها 


١ 
4 


حَد في هذه الدنيا على ما أنا فيه؟ أو حتى أن 


: 3 لا: 


04 ةعم 
وكان جوابي الأكيد لنفسى: لاء وألف لا.. 


الغاد» تكيف يرت العباد وهو المطلعٌ على كل شيء! فاستحيبثٌ من نظره 


ك0 
تبر 


0 ا و 
.» فإن كنت قد استحييت من 


0 0 ان و ار ل الا د 1 د 
سبحانه إلى وأنا أعصيه» وقرّرت أن أترك ما أنا فيه» ومن ترك شيئًا لله عوّضه 
ع 9 
سِِ ٠.‏ ةس 53-9 يل 7 و 55 6 
الله حير منهه وبمك مق الله وغل ترركت الغصيةهبوها آنا أنكم بالسبعادة 


و 
بفضل ري مل ستوانت. 


.١١م النساء:‎ )١( 


- ما أعظم أََّر هذا القرآن في النفوس المؤمنة! فهذا مُتدَبْدٌ يقول: ا 0 
و سان سي د الس و ( 

في قوله سبحانه: 35 ألم تَكن ابت 04 ولصاوت اماد عبتي كن 0 كن 

مث سعضية: اغين أن ام يخاطبني بها فأرْتَده فها هو القرآنٌ اد 

5 0 5 7 1[ وقواء 4 

2 1 5 

عن ال للها ماقي لكيه راكد يا قل انإقان 211 8 4 

آله 4 

ذا 6غ 

١84 

عض الال وحُث َي ضيه فيه اها إليه وكا لدي عض ااي الذي 7 

يد 

رصَدته لحابجة ليه لكنّهقد يقي حاجة أي وم في تس خاطر: ادم 4 

4 

حاجتها على حاجتي؟ ليمز اله برّها؟ رادي نفسي فصارعتها؛ حتى 4 

: 

يع ل ا ل 4ك 

4# من ذَا آلف يُمرْضُ أنه و مسر ا ا رع 46" قضيتٌ 5 

اسه وك ذلك تبان اله كفي رضاهاهة ها لهو 6 

4 

فاجَائها بالأمر بَكَتْ من شدّة الفَرّحء فانْمَرَحَ صَدري ا وَقَنيَ الله إليه من 7 

ٍ 

برها وإدخال السرور عليها. 4ك 

يكم 

بكم 

١ .١٠١6 المؤمنون:‎ )١( 

(؟) الحديد: .١١‏ 4ك 

لهذا كم 

26 م 

3 


0 
17 
م 


4 


ع 


العجيبٌ في الأمر أنه في الوم التالي لقضائي حاجتها؛ تم قوير ف 
جرس ب لس يس ا 
كبك حيدها: لأنني تَدَكَرْثٌ مَوعود الله عز وجل: :3 من د اذى يعض 
ار مد 2 0 ار 2 لراك أَجركري 4 


إنهم جميعًا عاشوا مع الآيات بتَفَاغُل! حتى سَرّت الروحُ في قلوبهم» 
وشَّكَّتْ أنوارٌ القرآن في نفوسهم. إِنْه الحقّ في قوله تعالى: 38 أَوَسسَكانَ مَيِمًا 


ا جتن عي لواحن ا ا و ا لزن 204 
احميله 
5< 


تدكا انز ريا يدقن حدق اناي ضون. لتق الللميت ابسن 


م 3 


يحارج ينها اك 


هذه -أيها المؤمنون- ناذح م من أحوال أناس يعيشون في عصرناء ويتأثرون 
ب حولهم؛ عاشوا ع1 دنهو العا عزوو البعادةرويها زالكلرية إلتي. 
هي الحياة الحقيقة هذا حاهُم مع آية» فكيف بِمّن عَاشنَ مع القرآن طيلةَ حياته؟! 

اللهم اجعل القرآنَ ربيعَ قلوبناء ونورٌ صدورناء وجلاءً أحزانناء وذهابٌ 
#مومناء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


احجمعر بعت > 


)21 الأنعام: 177. 


>00 
2 1 


3*0 
ور 


المجلس الثاني عشر 


كيف نقرأ ونستمع لسورة النساء 9" 

الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 

القع عو ا التراء كرو عبرت ار تو عر كدر يل 
شعكهبوتفاصي + :ومناهج. تإندين الأسالبي التي تمن عل انتربب نهم 
هذه العبادة العظيمة -عبادة التدبر- أن يُذْكَرَ نموذحٌ يحتَذىء ويُقاسٌ عليه في 
كيفية قراءة القرآن قراءة تدبّرية. 

ولَعلّنا في هذا المجلس تَصرِبٌ لذلك ملا بسورة عظيمة عظيمة من السبع 
الطوالء المليئة بالأحكام؛ كي سور اليلد عار ا جيك عل هذا 
النموانة كيف ثنوا تيكوم سور الساءة: 

سورة النساء -أيها المؤمنون- عامّتُها في «حقوق الضعفاء»: المرأة 
واليتيم» والقيمة والسفية» والوارث الضعيف. والذي يُعُلَبِ في التجارة» 
والموالي (الخدم): والمظلومٌ والمريض» والمسافق والخائفء والْستَضْعَفٌ في 


)١(‏ للشيخ الدكتور عصام بن صالح العويّد. عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم» وعضو هيئة 


الأرض؛ والكلالةً ونحوّهم؛ لذام يم الله عز وجل بالقسط (العدل) في شيء 
لسع ع و اس ار ا ا 
بهذا المعنى إل كلف وقد تهينا غنه كا في البخاري عن عمر رشي الله نه لا ا 
لكن مَعاقدّها تدورٌ على القْط والعَدُل: 
ال سار الى ملم 96" وقوله: 9١‏ وَإِنَ 
ف عند ألا تتيظلرا في البنهئ 0" دقولةن : 32 وَدَاوا يمه صَدَدِينَ خةٌ اا 
ا ولا مُوَنوأْ مهاه أَموَلَكُْ ألتى جَعَلَانَهُ لد قِيما قِمَا وأَررفُوَهمٌ فيا بها وا قوق 


و 

عر العام 95 سر م ا ا ا اي 
-وفي 1 نقرأ قوله تعالى: 98 يتأيّها أَلَزِيِنَ َامَنَأْ لا يحل لكم 
6 م سم 53 7 0 5-7 مي. جم بوردسسل ر سلاح 
أن ترُِواأ أل 2 مصلوهن 714 وقوله: 38 بريد أنه ن حو عتم 
رق سد مج ا م م 7 5 5 ص واس 2و عرس اوس عسل ارس تم 
وخلق اللإضلن ضعِيفا ا" ل وك : وَلِكلٍ حِعَلنَا ذل هذا درك 

2 روه الو امن عر ير ع ع وى سس ِ- 


.)7/797( البخاري‎ )١( 
* (؟) النساء:‎ 

9ر4 النسشاءة 3*7 

(6) النساء: ه. 

.١9 النساء:‎ )5( 

649 النساء: /؟. 

(8) النساء: 77. 


د 


ع جع 2 ووب دض عه يق وا« عسل بد ١‏ 5 5 10 جا جا 
إن أ بعوأ عون سيبلا 4 وقوله رك رونو 
ع د #0 اسع سير لم 0 سم دماعت عو م سم سسا 70 
أو سفر أو جاء أحد ود من الْمَابِطٍ ذ كمس انس كك يدوا 5 2 


نقرأ في أواخرها: أنَّ الجهادَ فيها 
2 ل 1 ار 5 ل 5 


وح سود ميس سا ع عر امن ع حا تر 


هذ و المَرَيةَ لطَالِ أهلها وأجَعَل لَنَا من لَدَنكَ وا 


ايكون ان ل اه 


ود 7 الأمة قها بالعن ل مع الضعفاء» والتخويف باطلاع الله وكال 
الل لم نه: :3 4# يما اا ةا مده لقتل 


صاعد امف و 2 سسا - 22 جر ىج عدوي 
0 و الود وَالْأَوْينَ إن يكل عَنِيًاوَ قرا لله 


6 
01 1 ا - 


9 يك 34 تيتا انك أن كيف تزن تلن د قزرا 3 اهكان ينا 
سو قز معنن ين 5 
َعَمَلونَ حيرا 7 ُ. 


39) النساء: 6لا. 
(5) النساء: 1 
(6) النساء: 6 .١7‏ 


ا 
ور 


0 3 وختمت «النساء» بآية الكلالة مفو مَتَفْتُوكَ فل ألَّهُ بُقْتِيحكُمَْ فى 
كلكا )00 والكلالة: من لا وَلَدَّ له ولا وَالد وهذا نوع ضَعف ضَعف في المال 


ظاهر. 

4: ل م م د ء 00 

9 فإِنْ شَّرَعْتَ -أيها الموفق- في قراءتها أو سماعها؛ فاعرض نفسّك عليهاء 
كر كيف أنت في إنصافك من نفسك وأدائك لق الضعيفء أو انتصارك له حين 


00 3 

4 يظلمء أيّا كان: 

ركم 5 ار 7 1 ,1 

4 - المرأة؛ سواءً كانت: أمّا أو بنثا أو أختا أو زوجة أو قريبة أو بعيدة» 
4 و ل 5 

© مسلمة أو كافرة. 

بكم و 2 ع 2 عو و ع عٍِ 
يكم | 5 

3 4 ١ 4 

24 

2 06 0 0 3 

كلم - الوارث أو الوارثة خرموا من ميراثهم. 

:4 


للم ا اقم ع م ٍ. 5 
- سائق أو خادمة أو عامل؛ لم يَستَلموا حقوقهم من أشهر مُتطاولة. 


©« - مَظلومٌ من الناس أو من الحكومات. 


يكم له 
5 ا ايف الي 
2 م ن لم يجد ى يؤوية. 
34 1 
1 
0 
4 
4ك )١(‏ النساء: ك/ا١‏ 
4 6 
2 7ت 2 ” 
: 


6 ني 00 أ 7 ٍ 
- خائف مستّضعف من جَبّار في الأرض. عر 


وغيرهم كثيرٌ ثم تأمّل بَعضًا من تهديد الله للباغين على حقوق الخ لضعفاء: ل 
- مو كف باس حَسيبًا 0174)! 2 


د وقد اية الموايية: وعد وتر غك سبحانه: جزل حَدُودُ أله 06 


ركم 
- 2 

7 2 اه 3 0 ب 000 
اي ل بطع الله حولة بلطياة يع جرف من 2 , 3 


7 7 ع بن 24 . 
الأتْسرٌ نايت ؤيها وَدَِلَك الْعَوَدُ الْعَِيِم 2 ومن ينص <١‏ 05 


مر د لقو ٠.‏ خرص عت يو« 2 ذو 2 8 
أله ووشولة وتو دود هله كارا ونا فيونا رلك عنام 7 
2 
0 5004 ٍ» 
مهايبت. 0 4 


7 5 2 رو م رو عرو مسمء 
-وقال في المهر: 38 وَكَيْفَ تخد دُونه: وقد فض بَتَضّكُمَ إِلَّ بَعْضٍ 90 


2 0 


-وقال في شأن الرّوجة وظلمها: :3 فَإِنَ أطعتحكُ قلا 3 عو لين 4 


١ 

سيبلا إن لله كات علا كيرا 4. 30 
: , 

كم 

4 .5 النساء:‎ )١( 
بكم‎ ١5 3“ (؟) النساء:‎ 
١ ”١ النساء:‎ )*"( 
4 السادةع*‎ )5( 
4 1 

7 ج4 كم 

م 


03 حرنالاق فزي تكو اتيم 3 فظو ة 7 
200 مق عينات 3م23 4 ترد عقيل أذ كينا 83 ولتزي ارين رف 


6 
0 عقوي موللا يالباطل وَأََسَدنا لكين متهم 5 يا 
0 1 ود #8 عجن 
2 هذا -أيها المؤمنون- بَعض حديث سورة «النساء» إليناء جَعَلّها الله حجة 
: 57 
كر لنا لا عليناء وغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
كم , : 
كر محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 
0 
١4‏ 0 ص 
© 1 
بكم 
يكم 
يكم 


07 


0 


0 3 


5 ك2 


+« يوأ كنا ينان ا 5 


ك2 
الحمد لله والصلاة والسلامٌ على عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد: 0 
و 5 ِ في و 000 ب 
فتمرٌ بالامّة والفرد أوقات من الانتصار» ومثلها من الانكسارء واوقات 94 


5 3 5 5 0 5 26 8 
من الفرح» وأخرى من الحزن. فيْسَرٌ بالأولى» ويحزن للثانية» ورها تلغيق عند 4 


00 3 ا 0 ل مج 

البعض حد الياس» أو إساءة الظن بالله وبإخوانه المسلمين» فاورثه ذلك قعودا ١‏ ,0 
07 ته 8 3 - 0 ار 
وإحباطا. 2 
5 


ولا يَة يَقنَصرَ هذا الأمدٌ على أفراد الناس أو آحادهم و عوامُهم؛ بل ربا 4 
مَل فثات كثيرة من المجتمع؛ من عليائه أوقادته أو غيرهم؛ وهي طبيعةٌ 0 
حَدَّننا عنها القرآنٌ الكريمٌ في مواضع كثيرة» لنعالجها وتَتَبضَرَّ الطريقٌ إزاءها. 57 

وإذا عدنا إلى قصة الأخز اب؛ ستَتذكر أن الأحزابَ اجتمعث على النبىّ كلل > 


من خارج المدينة وداخلها؛ كقريش وبهود والمنافقين» ولكن لنتأمّل وَصْف القرآن 0 


> للدكتور محمد بن مصطفى السيد. عضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن.‎ )١( 


لهذه الحالء إذ يقول 00 وَمِنَأُسفل كم وَإذ رَاءَ لي 


دس محريو 0 1 بوره و7 - صريور مجوء رو< ره 
يلتك الترف التسي ول لتر ا ترا زا شالك ا ال 11 ا 


عير 9 


زِلْرالاسَدِيدًا تل التعبير بقوله: مإ ويَظْنُونَ باه الظنوتاً 4. 

ثم يُعيدٌ التاريخ نَفْسَه بَعدَ أكثرٌ من ستة قرون من حادثة الأحزاب» حين 
مجم الَّتارُ على بلاد الإسلامء فيأتي الإمامُ ابن الأثير» وهو أحدٌ كبار المؤرّخين 
فيقول: القد بَقيتُ عدَّةَ سنينَ مُعْرضًا عن ذكر هذه الحادثة 0100 
التتار وإفسادهم وقتلّهم في بلاد المسلمين- استعظامًا لهاء كارمًا لذكرهاء فأنا 
ّم لاه وخر أخرى» فمن يَسهْل عليه نعي الإسلام والمسلمينه ومن 
اذى توه عليه :345 ذلك ف ليك آي ل للق وباليتي مك قبل هذا دك 
ا 

تأمّلوا معي هذه الروح التي عَلَبت عليه أثناَ تسطير هذه الكلمات» وهي 
من جهة تحمدُ له على حُزِه على ما أصابٌ الإسلامٌ والمسلمين» لكن لا تحَمدٌ له 
تلك النظرةٌ التشاؤميةٌ التي عاشّها تقلا إلى كلّ من قَرَا كلماته هذه» ولكم أن 


تتَساءلوا هل ماتٌ الإسلامٌ بعد سقوط بغداده. أمْ أنه انَسَعّ وانتَسَّرَهِ ووّصّل 
إلى أماكنّ لم يَصل إليها من قبل؟ 


.1١١٠٠١ الأحزاب:‎ )١( 
."71" /٠١ (؟) «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ 


ارد 


اام ال وات 0 عر 


من سوس وج اه 


ل ا لصوم مكاي 
ببي2 فليظنٌ بي ما شاء) 0 4 
ل ا ل لي ا الس 59 

ذه م ب 

اعلا وك الام حل ته ورج ربخلاب مايل يستكي وج 4 
1 

وتفرّده بالربوبية والألوهية: وما يليقُ بوعده الصادقي الذي لا يخلقُه ويكلمته 5 
التي سَبّقت 3207 سَبّقت لرسّله أنه يُنصرّهم ادف ولحنده حم ع ااتابيم 7 
فمن ظً بأنه لا ينصر و ولا يتم م أمرّه» ولا يؤيده ويؤيذ حزبه ويعليهم 4 
ويظفرٌهم بأعدائه» ويظهرٌهم عليهم؛ فقد ظَنّ بالله ظنَّ السوء»7". 4 
ك2 

إذن فصن مامورون بحن الطن يرزلا وباعوروة بالراون يحت 0 
وقدرته التي نجهَلٌ بعضّهاء ويغيبٌ عنا بعضّها لمحدودية عقولنا فلا نستوعيهاء 4 
وتظهرٌ لنا آثارٌ بعضها ني الحياة والكون والسنن» وحين نَشعْرٌ بذلك الشعور؛ 4" 
فإنه سيقؤٌدنا إلى الرضى والتسليم -بلا شك-» إضافة إلى قدر جيّدِ من الراحة 0 
. ره 

النفسية؛ التي تَعينُنا على مواجهة صالب الحياة ومصاعبهاء وعندها ترتاح 7 
تادر فلراء 4 
)١(‏ آل عمران: .١65‏ بكم 
20( رواه البخاري (2605)» ومسلم (757175) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: بلفظ: (أنا عند ظن بكم 
عبدي بي). 7 
(”) «زاد المعاد) "ا/ 6 .75١‏ 4ك 
0 كم 

اس <<< < 

2 


ل د 


الله عنه» قال: سمعت سول اث قبل موته بلاثة أيام يقول: 00 


06 أحدّكم إلا وهو يحسنٌ الظنَّ بالله عز وجل)7". 


54 

4ك إن حْسَ الظنْ بالله أن المؤمن الموقّ الوائق برب وهو الذي يجعله 
54 

4 مُتفائلا في حياته يَسرُ باتجاه العمل الفاعل المثمر البتنين تك ماحد دان 
يكم والإحباط» وهو ما سوف يُساعده عل الثبات ناه العقبات الي فاه ف 
ك2 

6غ حياته وعمله ودعوته. 

3 - 

م9 وعد أن ي #113 القن بره فإنّه مأمورٌ بإحسان الظنٌّ بإخوانه المسلمين» 
- ولقبكية وا إل فول الله تعالى: « اما لي ءامو احيَبوا + 7 برا من لطن إرك 
كم بعص لطن إفْدُ 76" ولّنستمع أيضًا إلى قول النبي تَللِِ: «إياكم والظنَّ فإن الظنَّ 
1 : 

590 أكذث الحديف06. 

7 ً 
6غ خسن الاق بالتتيين ورك الالقة ولعي سيد رق اللقابل اا 
0 جوةالط يروث العداى والبغضاءً والحسدء الأمر الذي يدفعٌ المرء إلى ارتكاب 
ا" 

كر ائمّ وقبائحح ليس لها حدء ولذلك جاءً في تمام الآية: 5-0 
1 تن بايث للظم أ يأَكُلّ لَحْمَ لَه مما 14 كما جاء في تمام 
يكم 

4 (1) ومسي (ما/ز1؟). 

4 (؟) الحجرات: .١١‏ 

7 () رواه البخاري :)0١157(‏ ومسلم 565717). 

4ك (5) الحجرات: .١7‏ 

/ ١ 

1 


0 90 


وكونوا ا 


5 


وام عاضا ار 17 

بالكغريو سيف كأول 1ل 2 أتعال إخرواف انا كانت سوا تأويل» وهذا واضحٌ 0 
ومُشاهدٌ» فكم يرى المرءٌ 0 4 
ع 27 001 7 7 

الأمرٌ أهونَ من ذلك بكثير» وما احتاجوا كل ذلك؛ بل باتوا في راحة واطمئنان. . 
و 3 َ د لاس 5 2 2 ١‏ 

كم هدمثٌ بيوتٌ وأسّرء بل كم فضت عقودْ وشراكات. وانبارت أعمال؛ كم 

1 3 2 8 و ل 2 حا 04 

بسبب من سوء الظنْ» والشيطان واقف يترصد ليوسعٌ الشرخ ويزيد في العداوة. 5 
1 ' ٍ» 
هذا؛ وإِنّ حُحسنَ الظنْ ليس مطلوبًا مع كل أحدء فربا يأتي مع أناس يِب 3 

#1 5 - 207 5 3 5 عر 
أن لا نحسن الظن بهمء فيغتر بهم وباعمالهم المرء» كحال بعض المنافقين» ففي 4 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلِ: «ما أظنّ فلانًا وفلانًا 5 
يعرفان من أمرنا شيئًا»» قال الليث: «كانا رجلين من المنافقين)9). : 
1 5 . م 

قال ابن حجر رحمه الله: «إن مثل هذا الذي وَقمَّ في الحديث ليس من يي 

م 7 3 - و 7 
الظن المنهئ عنه» لانه 2 مُقام التحذير من مثل ل كان حاله كحال الرجلين» 4ك 
١ ١ 1‏ بكم 

بكم 

22 البخاري .)6١51/(‏ 4 
-ج-. 14 

ام << < 

3 


والنهٌِ إنما هو عن الظنّ السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه. وقد قال ابن 
اي ا اا 


يغيب إلا لآمْر سيء. إما في بدنه» وإما في دينه»!". 

اذهف لان يقر ةنال أن لا تكرة أغراوا تقس علها الأمري معدل 
البعض تحت حجة حُسْن الظنٌ بالآحَرِينء فيُمرّر علينا -وتحت نظرنا وسمعنا- 
عادر لمن أغبال أو الرازات او أفكار آى أعياروبل اللارف با اللمعيدن) 
تاق ميرم لا تلز عداكه ارلا رظي عدله» والادقيق ف الأمروه وتعاينتها 
جيدًاء حتى لا نقمٌ في شّراك هؤلاء. 

إننا إذ نتحدّتُ عن ذلك؛ نطرحٌ الأمرَّ من جانبيه» والمسلمٌ مطلوبٌ منه 
ألا يقد حَسْنَ الظنّ بالمسلمين» كما أنّهِ مَطلوبٌ منه ألايحسنّ الظنَّ بكلّ أحد 
«( وكات بيت ذلك قَوَامَا 794". 

اللهم طهّر قلوّنا من أمراضهاء وارزقنا القصدّ في الفقر والغنى واغفر 

اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. ْ 


7 5 رز رات ت > - 
ا 11 <١‏ 0 
1 


.585/١١ فتح الباري‎ )١( 
.51/ الفرقان:‎ )5( 


من أسرار قراءة بعض السور يوم الجمعة " 

يم على المؤمن يومٌ الجمعة عددٌ من السُوَرء ما أن يقرآها بنفسه كسورة 
الكهف. أو يسمَعُها من إمام المسجد في صلاة الفجر أو الجمعة» أو يسمَعْها 
في خطبة الجمعة. وعند حصر هذه الشور وجَدْتٌ أنما تيان سوه منها المكيّ 
وهى سورةٌ السجدة و (ق) والكهف والأعل والغاشنية وميها المدى كالدمعة 
وامخافقون والإنساته فهذه وان سور من السور التى كان النى كلل يقرا يبا 
ويحثٌ على القراءة بها يوم الجمعة ”". 

وإيعانًا منّا بن كلّ عمل يأمرُ به الله أو يأمُدُ به رسوله تكله» يشكَملٌ على 
حكم ومّعَانَ يَظهر نيا النائل المتدبّر لأوّل وهلة» ويحتاخ بعضها إلى 


)١(‏ للدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهريء عضو مجلس اليئة العالمية لتدبر القرآن» أستاذ القرآن 
وعلومه المشارك بجامعة الملك سعود. 

(؟) عن ابن عباس أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة :9 الم 00 
َيل ألحكتّب #* (سورة السجدة) وَمِأهَلُ أَقَ عَلَ الْإضن حِِنٌ ين لدَهْرٍ # (سورة الإنسان)» وأن النبي 
-صل الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. أخرجه مسلم (814). 
وعن أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: كَانَ ان صل الله عليه وسلم يَفرَا في الجمُعَق في صَلاَةٍ الْمَجِْ آ1 
تنِْيلُ» السَّجْدَةَ وََهَلَ أَتَى عَلَ الإِنْسَانِ. أخرجه البخاري (841). 


3 إعمال الفكر لاستخراجها واستنباطهاء سارل التدة بِرَ في هذه السور الثان؛ 
لنرى شيئًا من أسرار هذه المزية والفضيلة التي اختصت بها. 


0 التو نقا لاق آنا :د75 انان تضابا كبر ف ناته كنت أن تحور 
42 8 1 را لدع ع فر 1 20 ١‏ 43 ور قو 
5 بتكرارها وعيّ المؤمن الذي يُواظبُ على حضور هذه الصلوات مع الجماعة. 

َ ١ 

4ك أولا: سورة الكهف. 

9 ١4 

97 أغلبٌ المتدبّرين هذه السورة يرون أن المقصدّ الذي تدورٌ حوله آياتٌ هذه 
8 

« السورة: هو الإرشاذ إلى كيفية النجاة والعصمة ‏ من الفتن بأنواعهاء وقد وَرَدَ 
4 في السورة أربعة أمثلة للفتن؛ تُعتي من أعظم الفتن التي يُبتلى بها المرء ءٌ في حياته: 
25 

بكم فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف. ؛ وكيف اعتصمٌ الفتية بالله» 
4: 

4 واأوامن لتر ترمو تور اله ونجاهم. 

2 

6 * فتن امال في قصة صاحب الجنتين» وكيف قَشِلَ الرجل في الاختبار 
ب م الله مالّه. 

2 

٠ 1‏ فتن العلم في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام» وكيف 
أ 

بكر لك افر هذه السية, 

كم و عم 

4ك 007 1 7 

ل الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة» واستعملها في طاعة الله. 

١ 4‏ و 

4 


59 0 


وهذه المعاني العظيمة يجحا المؤمٌ إلى تذكرها باستمراره فشُرعَتْ قراءثها 0 


ما وني اسمها ما يدل على موضوعها ومقصدهاء وهو (الكهف) فهو 2ن 
7 مك لك 

يدا ماكر الى لتنا البمسيادةء الاك معاق وا الشادهلة المنورة عع ما ء 
1 
لمن قرأها وتدبّرها من هذه الفتر: . ومن أعظم الفترخ قد الالة ولذلك 4ك 
قال النبي كل افمن أدركه منكم -أي الدججال-» فليقرأ عليه فواتتح سورة 0 
الككينق؟" وق رؤايةة تمن قرا العف الأواخر من سورة الكيشةفإنهعضية كم 
1 3 و 1 1 1 24 
له من الدجال»)0". وحذرٌ الله من الشيطان في أثناء هذه السورة وأشارٌ إلى 4 
تخالفته للإنسان وعداوته له في قوله: :9 وإ و 2 اا ةقانا 4 
الأع 5 ين اتح تر وار ررك فين 2 
شر 
دوف وَهُمْ 1 ل الي 1 دا 0" . 4 
ك2 

ثانيًا: سورة السجدة. 4 

2 

تدوز ايان حول بيان حقيقة حقيقة الخلق واأعرال الإنجان ل الاب والآخرة. 5 
يان شاف كافء يعدُ من نفس الإنسان كلّ ذكرة الحادية تُحاولٌ التسللٌ اك 2 
2 

ذهن المؤمنء ني زحام الأفكار وعولة الثقافات. فهي تفصّل كيف خلقّ الله 5 
السموات والأرضّ في ستة أيام» وكيف تخلقٌ الإنسانّ الأَوّلَ من طين» وخلّقٌّ . 
كم 
)١(‏ صحيح مسلم (7915). بكم 
هم رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/45). 2 
(7) الكهف: .6١‏ 4ك 
. 14 
في 0 :”7 

20 


كا ع لالم 


سَلالته من ماء مهين» في تفصيل رائع ليد اقلت الهو وا ا 
كن ولتلاك إل أن 2 باسذتين زليه ولالك شيف سور السددة 
وشرعَ سجودٌ التلاوة عند الآية الخامسة عشرٌ من آياتها. 

كالتا سو د 

عور (3) كاخاالتى 0 تر زعا خط يوم اجتم ل احيار كريم 
وقد ذَكَرتُ أمّ هشام بنثُ حارثة رضي الله عنها حديثًا يدل على كثرة ة تكرار 
النبي تكله لقراءة سورة (ق) في طب الجمعة؛ حيث قالت : وما أَحَذْتُ لق 
مما مد 6 إلا على لسان رسول الله - يل - كان يقرؤها كلّ يوم جمعة 
على المنبر إذا طب الناسّ7". وآياتها تدورٌ على بيان حقيقة حقيقة البعث واليوم 
الآخر» مع الاستدلال على اليوم الآخر والبعث بعد الموت» والاستدلال عل 
توحيد الألوهية بتوحيد الريونة. 

رابعًا: سورة الجمعة. 

سميت بسورة الجمعة لمجيء ذكر يوم الجمعة فيهاء وهي توكدٌ عل 
تذكير الأمة في هذا اليوم العظيم؛ بنعمة الله عليها بإرساله محمدًا عليه الصلاة 
والسلام؛ وأنّ اله قد جعله هدايةً ها بعد الضلال المبين الذي كانت فيه ولا 
شك أنَّ هذا من أعظم القضايا في حياة المؤمن» التي لا ينبغي أن تغيبٌ عن 
ذهنه» ولذلك شرعت قراءتّها في صلاة الجمعة. 


.)7178( رواه مسلم‎ )١( 


خامسا: سورة المنافقون. 

تَوكدٌ السورة خل' قف النافقين» .وربيان حقيقتهم؛ ٠‏ وأبرز صفاتهم» 
لتكون بمثابة تحذير أسبوعيّ؛ من طائفة خطيرة تَهدمُ م الإسلام من الداخل» 
وتُوضّحُ للمؤمنينة أن حصوتّنا مهددةٌ من داخلها بهؤلاء المنافقين! ولعظم 
تخطرهم وعدم انقطاعهم ٠‏ من المجتمعء منذّ عهد النبي ول حتى اليوم؛ 22 
التحذيرٌ منهم بشكل متكررء بتلاوة هذه السورة في صلاة الجمعة. 

سادسًا : سورة الإنسان. 

تؤكدٌ السورةٌ على تذكير الإنسان بأصل خلقته؛ وتُبينُ عاقبتّه ومصيرّه في 
الآخرة؛ ليكوت على حذر وعلى بيئة من أمره» فقد فصّلَ الله في السورة كيف بدا 
خلقَ الإنسان» وكيف انقسمٌ الناسٌ إلى مؤمن شاكرء وكافر جاحد ومصير 
كل من الفريقين. وأطالَ في بيان مصير أهل الجنة : لشورتاء فق | للمومية. 
وأشارَ فيها إلى نعمة نزول القرآن ووجوب الصبر على العمل به. 

ساي والسونة اسان 

المقصدٌ من هذه السورة :تأكيدٌ عت النفوس بالله العظيم الأعلى» والحرص 
على الآخرة ونعيمهاء وعم التعلق بالدنيا وببرجها الزائلء وهي تحمل رسالة 
00 تُوكدُ للممن 1 العُلَّ الحقيقيٌ هو في طاعة الله وخشيته 

ميت 4» وأن الشقاء والخسران في اجتناب هده النصيحة والتعلتي 

لديا (رتط) لق © سل 25 الك 4” لاحظ هنا كيف وَصَّفَ 
الشقيّ بقوله: 35 الَدِى يصَلَ ألَارَ لكر 46 ا 0 


.15-51١ الأعلى:‎ )١( 


ل د 


< 
70 
6 . تكون نُصبَ عينيٌ المؤمن في حياته كلّهاء تكدّرُ عليه كلّ حين» ولذلك فهي 
أقرا ف الركط الأول من مئلاة الحمعة,وصلاة الانششاء» وصياذة اليد 


م 
يم خامتا : سورة الغاشيك. 
4 ِ 
ب للد هذه البو لكين بقدرة الله العظيمة» وأصنافٍ الناس يومَ 
١4‏ 
.4 القيامة» ومصيرهم في الآخرة. وهي هي! المعاني الكبرى الصيرية التي لا 
4 نبغي أن تغيب عن المؤمن أبّاء ويح إلى تعلّيها وتذكُرها دوما. ولذلك 
ا شرعتٌ قراءمّها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة والعيد والاستسقاء. 
4غ 9 13 د 
)>2 ونللاحظ من الأمور المشتركة بين هذه السور الثمان ما يلي: 
ير م 2ن ا 
-١ -‏ تأكيدها على القضايا الكبرى ةك حياة البشر. 
3 
4 بدء تلق السموات والأرض» ا رامح الصحيعي 
4 
4ك الدنياء والمصير في الآخرة. وهي قضايا ضَلّتْ فيها البشريةٌ ضلالَا مبيناء لا 
4 
0 يعرفه إلا من قرأ في كتّبٍ الضالين» وعَرَفَ كيف صل سعيهم ني الحياة الدنياء 
4 وكيف هدانا الله مبذا القرآن العظيم. 
2 
”0 تكرارٌ ثيات التذكيرواتذكروانتكرى 2 السو 

1 0 وت م ا م ل ان قد بش ند .ما طاكاة «صديون 0 
1 في سورة الكهف في قوله تعالى: 38 وأذكر رَيَكَ إِذًا ضَسِيتَ وَقُلْ عَم أن 
كلم يمْرِيَنٍ رق أرب مِنَ هذا وعدا 46 الى وقوله في آية عظيمة محوّرية في منهج 
6غ المؤمن في عبادته لله وحبسه نفسّه عليها: «( واصَير نَفْسَكَ مم الزين يدعوت 
4ك 
4ك )١(‏ الكهف: 5 7. 
0 : 
: 


اه 


2و دح س1 شحجوء 


ب جين جد 20000 طلا رس صه سا 
ريم بالغدوةَ وَالْعشيَ يَرِيدُونَ وجهك ولا تعد عيناك عنهم ف زنه الحيزة 


فر وك عبر اي حي 1< سول 0 أ-ه و سن تعروط ار اجر صو جد 2 5 0 3 5 
نيا ولا نْطِعَ من أَعَفَلنَا قلبه: عن ذيْرَِا وأتَمعَ هوئة وكات أمره. فرط 2746 وقوله 


تعالى: وإ وَمَنْ أَظلرٌ مسن دير يت وَيَ- رَضَ عَنهَا وَتَىَ ما دمت ياه 7#" 
وقوله تعالى في إشارة إلى سبب نسيان غُلام موسى للحوت وأنه الشيطان: 
وزيا الويف ل التبسلن أن الك هه .وقول في آخر السورة وه .من ادل 
الآيات على مقصودنا: 98 وَعَرضْنَا جَهَم يوْميذٍ ِلُكَفْرِنَ عَرْضًا 0 الَدِينَ كانت 
مم في عط عن ذِكْرِى وكانوأ لا يسْتَطِيعوت مَمَعًا #. 

وفي سورة السجدة: 3# ِنَم نيتنا ألّذِنَ دا دُحكَروأ يبا حَروأ سيدا 
وَسَبحوأ حمل رَيَهِمْ وَهُمْ لا مستكيروت 746"» وقوله أيضًا: 9 وَمَنَ أَظْلَم مسن 
دَكْر بت رَيْه- فد عض عَنْهَآ *. وقد تقدّم نظيرُها في الكهف. 

وفي سورة (3) ووه قينا آياث تدوز سول مع الذكرق. والتدكيى. 
كقوله تعالى: «8 إِنَّ فى دَلِكَ أَزِكَرَئ لِمَنَكانَ له, قلت أو أَلَىَ أَلسَمعَ وَهْوَ 
سَّهِيدٌ 04 وفي آخرها قال: 38 هَدَكْرَ يلْفَرََِانِ مَن يحَاْ وَعِيد 46. 

وفي سورة الجمعة قوله تعالى: :و يكأيها آلَذِينَ َاممْوَأ دا وى لِلصََلَوْة من 
يرو الْجُمْمَةَ تَأسْعَوأ إِكَ ذو َه ودرأ لبي ذلك حير لَك نكمُم تَعَلَمُونَ 


0 ا م6. ص عي | رصءسهره 4 ديو رموصسثو 0 مي 
([0) دا فْضِيَتِ الصَلوةُ وأنتش روف الْارضٍ وأبنخوأ من فَضْلٍ لَه وأذكروأ أله 


9 


.78 الكهف:‎ )١( 
(؟) الكهف: /اه.‎ 
.١6 السجدة:‎ )"( 

(:) ق:ل/ا؟. 


ولاء ا ل 
3 كيرا َلك فيحن 0" 

- وفي سورة المنافقون قوله تعالى: «( يام دن اموا لا لهك أمولكُم وآ 
20/4 وفي سورة المنافقون قو : 
4 شت موك ر انتوق بدن يقني 12 لوزي 14 
01 وفي سورة الإنسان: وأذكرٌ سم رَيّكَ 53 تأصيلة ا" في سورة 
02020045 الأعل: جا مين تنمت التق (8) سدس يت 1" الآيات. 


و 
للضم . ا مد 


٠. 9‏ 57 5-0000 سي - .> رن ف عت عر 
4 وف سورة الغاشية: فَذَكْرَ ِنَم ان مذحكة 50 لست علكيير 


5 ِمْصَيْطِرٍ #". لاحظ كيف عَظِمَ وظيفة التذكير؟! فكأنَّ رسالة النبيّ كَل 
0 مقصورة على التذكير؛ لبيان أهمية التذكير وتكراره على مسامعنا. 

اه 1 2< 

كن وتكرّارٌ التذكير بمشتقاته وصيّغه في هذه السور له دلالته حيتٌ إِنَّ 
. التذكيرٌ يلزمٌ منه التكرارٌ مرةً بعد مرة» وهذا يتناسبٌ مع الأمر بقراءتها كل 
9 

4 جمعة في مواضعها المعروفة. 

4 اك > ها 


و 


م 


1 » 


يكم 

3 
)١( 2‏ الجمعة: ف .1٠١‏ 
وك (؟) المنافقون: 4. 
يكم (9) الإنسان: 8؟. 
4 (:) الأعلى: 4 .٠١‏ 
بو (0) الغاشية: 207١‏ ؟7. 
7 1 
4 
ب #- 
4 وض ” 
: 


لضي طر اضن ع ساو عا اع سدع ضرعم رصعو سن 
ات الككيدة تنهئ عن الفحشاء وَالْمسَكر و" 


-_- 


الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 


فإنَّ الله تعالى حين ذَكَرَ فَلاحَ المؤمنين» ذَكَرٌ الصلاةً باعتبارها أوَّل وسام 
ثوراني -بعد الإيهان- يَشعٌ من قلويهم» وهو أمرٌ يَكادُ يَكونٌ مُطْرًِا في كل آي 
القرآنء يقول تعالى في ول سورة البقرة : « ال (© مَلِكَ السككث لا ريب 
فيه خُدى يتين ١0‏ النين وومنون يليب تيون الصّلَرة وما عه طون 174" 
ومن أجمل ما وَرَد في ذلك: فاتحةُ سورة (المؤمنون)؛ إذ جَعَلَ الله أوّلَ صفاتهم 
الخشوع في الصلاة؛ وآخرّها المحافظة على الصلاة» وكل أعمال الصلاج من 
فعل اخيرات وترك المتكرات» جَعَلّها فيا بينها فاقرأ ودب واحمَظها واحدةً 
ايده ار د 9 لذبن هُم في كاجو حَشُِود ()وَالدبنَ هم عَنِ 
ْو مُعَرصُورت (2) وَالْدينَ هُمْ للرّكرة لقره 
حاط ون () لعل أيهم رم مكف عق ا َس عَيْرٌ مَلْومِيت 0 


)١(‏ منتقى من كلام للدكتور فريد الأنصاري -رحمه الله- في كتابه «بلاغ الرسالات القرآنية» (ص: 
)١111-1‏ بتصرف يسير. 


.7”- 1١ البقرة:‎ )5( 


ع ايت ا 00110 


فَمنِ مخ اخ 2 ذلك وك هم ف العاخية 69 ادبن هّّ 0" ل متنتهم وَعَهَدِهِمْ 


5 تون (2) وَأينَ هر عَك صَلوتوم فظوت 014, الي كله ذا الصلاة» 
؟ 


والخير كله خامتهُ الصلاة» وخر كله غابثهُ الصلاة والخيرٌ كله وسييهُ الصلاة. 


فإِنْ كنت 7 حَقَّاءِ فأنت تارك لكل مُنكر من الكبائر والموبقات! 
كالشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حَرَّمَ لَه إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» 01 7 الزحف. وقذف تناع الخاقلدك: وكذا 
تناول الحزمات من المطعومات والمشروبات» كأكل الميتة والدم: ولحم 
الخترير :وما اهل به لغير الله وشُرْبٍ الخمر أمّ الفواحشء وسائر المسكرات 
المخدرات» والسّقوط في المحرمات من المعاملات والملبوسات» كالكبر 
اللي والعَضُبء وشهادة الزُور وأكل أموال الثاس بالباطل» لقان 
وسائر المنكرات! 

تبر كيف أنَّ الله جل جلاله ذَكرَ في سياق صفات القَلّاح -مما أوردناه 
قبل من فواتح سورة (امؤمنون - عددًا من الأفعال والتروك» كان جَانبُ الترك 
فيها أكرٌ خحضورًاء باللفظ أو بالمعنى» كما في (الإعراض عن اللغو)» و(حفظ 
الفروج) الذي هو في معنى النهي عن الزنىء والنهي عن مَسَالكه م 
و(رعي الأمانات والعهود)» الذي هو في معنى النهي عن الخيانات بشتى 
أنواعهاء وهذا شيء مهم جدّاء ذلك أنَّ الصلاً كا كنا توك من الثُروك. 


.4- 1١ المؤمنون:‎ )١( 


وجامع ذلك كله قول الله ذي الأسرار والانوان َم الصاو عر 
إك الصاو تنق عن التخكة والشكر ولِكرُ أئ حب ةين 7لا 
00000 6 59 
ا ع 04" هل أ: ِصَرتٌ هذه الآية؟ أبصر إذن كيف أن اله تعاى َس مكاعد 


عل النهي للصلاة نفسها! كأنها هي ذائها شَّخْصٌ مَعنويء في هَيئة نبي مُْسَلٍ كم 


2 

يودي مهمه التبليخية» أو عبد مُصلح يُقومٌ بِوَظيفتهِ الإصلاحية! أعد التلاوة 24 
وله «إإنت الصصلرة تن ع القخصة وَاشكر 4 عَجِيبٌ! لأ . 
معتى (أنّْ تصلي) تغو أن تَرَحَلٌ عَنَ خطاياك إلى الله. تحْوْجَ من دَرّكات العادة 6غ 
تعاس وي عر كان قَّ لايعلم مَدَى عمقها في النفس 0 
ا اي 0 :1 
دك نع التق عي السك" و 4 
ه 2 

هل عَلَبئْك الفاحشة ولم تُستَطع النَخَلْصٍ منها؟ هل أنت مُدمِن على 4 
حطيئة ما؟ دواؤك واحد: صَل! تقول لي: إني أصلي.. لاء لا! صل فإنك لا 4 
صلا يت التصكزة سن عن التَخكآ وال رِ» صَل؛ تهذ أن 7 
ل لي ا 0 
0 4 

قاطم: ا لق حي لا نيدل 0 يوم القيامةا ولد قال كُُ 5 
كليمه َمَادَا بَحَدَ لحي إلا الصَدَلٌ لضلال ف نصرفوت 4 1 4 
ك2 

)١(‏ العنكبوت: 45. 4ك 
(0) يونس: 77. 4ك 
--جخ كم 

2# بكر 

3 


إنَّ الصلاة سَفَرٌّ من الأرض إلى السماء؛ فأنى لمنازل السلام أن تَصطدمَ 


سر 


بنوازل الحرام؟ أبدّاء لا شهود للدرجات في نتانة الدّرَكات! 


فيا حسرة على العباد! ادركره وهاه الصارات ا ورا سر تون 
ختيرة على نابئة من أبناء الإسلام تَعدّدتْ : هم اسيل من هُنا وهناك وَقرَت 

بهم الأهواء» وانغمسوا في له من كل صَوْبء واضاعوا هذه الصلواات: 
حُُشُوعَها ومواقيتها وجمالهاء فصَدَقٌ عليهم قوله تعالى: +( © خَلَتَ ميدي 
َل أسَاعُو صل ابا هتمسق يون يا 014. 

اللهم اجعلنا وذَرياتنا من يُقِيمُ الصلاة» ولا كَرمْنا لدعا وبرَكتها بسبب 
ذنوبناء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


ع ددا 
ا 
1 


0 3 ! 


4 

: بكم 

دلالة الاقتران وأثرها جك التدير ) 1 

2 1 1 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن والاه 4 

5 1 7 > 
37 0 
2 03 رسآ عو 5 . ١‏ 

فإن من أبواب التدير: التأمل فيم| يسمّيه العلماء ب(دلالة الاقتران)» أي: 4 
دلالةٌ عطف الكلمة على كلمة» ودلالةٌ مجيئها معها واقتراتها بباء وهو با نات 2 
7 

يهن أبواب القد ار وقيد افون عقر 1 4 
دي 1 1 0 
وسنذكرٌ في هذا المجلس بعض الأمثلة!" على هذه القاعدة المهمّة» التى 6 
رادها 4 
المثال الأول: 4 
أئَلُ كيف قَرنَ الله بين أكلٍ الطيبات وعَمَلٍ الصالحات في قوله تعالى: 30 

9 يكأيها الرسلٌ كلوأ ون ألطَيبَت وَأَحَنُوا صَديِجًا 0 فأكل الحلال اليب 56 4 
2 

(1) اللدكتووعبد اللحسن بن زبن المظليزي» عضيو الطيئة العالية لتدبر القرآقه وعضر عيغة التدريس وك 
بكلية الشريعة في جامعة الكويث. بكم 
(؟) وكل هذه الأمثلة مأخوذة من كتاب (ليدبروا آياته) بأجزائه الأربعة الأولى. : 
(9) المؤمنون: .0١‏ 4ك 
. 1 

7”: -١ 7 

80 


3 
ار 


3 يعن العبدٌ على فعل الصا حاتء كما أ نَ كل الحراء م أو الوقوع في المشتبهات» مها 
يقل العبدَ عن فل الصالحات. 


7 المثال الثاني: 

0) 1 1 

0 تأمّل في قوله تعالى: 9 آلرَحَنَ عَلَ الْمَرْشٍ ع وقوله: 9# شم 
6غ شتوو عل الْعَرشٍ أ لعن 0 1" ل أن الله تعالى يرن استواءه على العرش 
54 

4 باسم ميعن كثيرا؛ وذلك لأنَّ اعرش غيط بالخلرقات قد لاسكهاء 
42 د لو 
. والرعة عيف بإلدان ويد تلم ٠‏ كما قال تعالى: وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل 
١4‏ شىءٍ شن 174 "؟ كاسقرق على 0 سع المخلوقات 5 الصفات. 

4 7 3 

4” المثال الثالث: 

كم 526 7 0 2 3 
.: بشرى لمن يُسعى ني طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوهاء ذكرها الله 
ب تعالى في قوله: 38 وَبَاحَرونَ يَصَرِبْونَ في الْرَضٍ ل ا 
كم في يأو 7 فقد كان بع الصحابة يول من هذه الآيةقَضيلةالتجارة 
5 7 

6غ 0 0 حيث رن الله بين الا والكوود الملل ا وذلك 
4 7 

ىو ل 

4 من الأعذار ما هوأَشيه ب 5 

بكم 

بكم )١(‏ طه: ه. 

4 (؟) الفرقان: 09. 

7 (9) الأعراف: 155. 

4ك (5) المزمل: 7٠١‏ 

١ 2 4 

4 


المثال الرايع: 


لما قال تعالى: 3 أنه َه رهلا م قال بعدها: و الع اميم 4" فبَعدَ 
ل ل ا ا 0 
٠ 2‏ عحو لل 2 0 
فلا تَصْلحٌ العبادة إلا لمن هذه شأنه: 3 وَتََكنْ عل الي 1 


2 ع وان كانت في 
3 45 السناء 
ومن كان يعبد الله فإن الله حىّ لا يمور” 


كذاي ابيع 0 نهرلا عل يان متا الما الآمرين 
بلمعروف. حيثُ قَوَنَّ لله حطورَةجريمة قتلهم بقلي الأنباء؛ أن الطلاء ء هم 
وكا الاسام 

المثال السادس: 


لَهُ تعالى: «دلك وا مسد م نين يمَ] 6 و يدادو 19 لك ويك غم 
0 0-5 لك الا عل أ 3 لي اتيم , بار تُوجبٌ 0 


.7506 البقرة:‎ )١( 
.0/ الفرقان:‎ )( 
.7١ آل عمران:‎ )( 
.,/9 آل عمران:‎ )5( 


05 المثال السابع: 
ره تعالل: يح ويك مريت مده سَمَعْهِره 1#" سَمَعَ بين التسبيح 
والاستغفار؟؛ إذ في الاستغفار عو النوب: وفي التسبيح طلبٌ الكيال. 


المثال الثامن: 


ع٠‏ رفيا عير عن ابعر طقل عد 


مهد أنه آَكَهُ ل إِلَهَ إلا هو وَالْمكَيكة وأوثوا الباري” 3 َرْنَ شهادة 
العلماء بشهادة رب العالمين وشهادة الملائكة؛ تزكية عظيمة لأهل العلم؛ فإنَ 
لله لا يَستَشهِدٌ بمجروح. 
هذه -أيها المؤمنون- بعض الأمثلة التي تَفتَحُ باب للتدَبّر لهذا الكتاب 
العظيم» فأقبلوا عليه» وتدبّروه تُسعدوا وتفلحوا. 
اللهم ارزقنا فَهُمَ كتابك والعمل به» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
ا ل اد 


7-0 
ته 1 رن 0 


() الس عع 


(0) آل عمران: 18. 


0 3 ! 


4 

2 5 

وَلَقَدَ ََ 0 0 ل 7 إل - ١:4‏ 
قي 4 

ا سه او 7 

و 1 0 ع ب 
والسلام على سيّد ولد عدنان. أما بعد: .4 
بقل ال سبحا وتعال: ولق تيتذر ولثرآي4!"إشارأين 0٠ ١‏ 

الله تعالى دق ايا انيه عع غررة أدب إلى منّته على الصحابة -رضوان الله 3 
علي سن مرك زر بالرالدي سار ور القرلاوه الاي رو الله دوين 1 
للق والباطل» فاستبان أهلّ الإيمان حقاء وصارت بذ كينا عاص من النفاق» 4 
وتاجًا على رؤوس أهله بتزكية الله هم «افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم)7"). 4 
أيها الصائمون: 4 

١ 

إِنيومَ بدر الذي وَقَع في مثل هذا اليوم العظيم -السابعَ عشرَ من رمضان-. 3 
اجتمعث فيه أنواعٌ من المتّن من الله على عباده» فدعونا تقف متدبّرين مع بعض 26 
بكم 

4 للدكتور عمر بن عبد الله المقبل» نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم»‎ )١( 
والأستاذ المشارك في جامعة القصيم. بكم‎ 
: .١77 (؟) آل عمران:‎ 
مسلم (5595). 4ك‎ ,)37٠01/( البخاري‎ )©( 
14 . 

8 0 كم 

3 


11 
لكا ع ارد 


3 الآيات التي نزلت في هذه الغزوة» ولننطلق من تلك السورة العظيمة» التي 
سماها ابن عباس حرفي الله عنما" ببوورة ودرة [ساسيورة الأقال» وسوف 

1 

4ح نقفٌ فيها على إشارات تددر ببعض الدلالات: 


54 

14 أولا: ابتدأتث السورة بمو يلوك و ل 0 ثم تأر الجواب بعد 
25 5 ا 

6غ أربعين آية في قوله سبحانه: 3# وعلنا أذما 7 عَنِمَثُم من طَىْء أن له مسسة اا 


54 © خل يي عير عرداتةا م ين عير ١‏ عير 3 - 
.4 وَلرَسُولِ وَلِذِى الْصُرَقَ وَالْبَتَى والْمَسكين وَآبرَس التسبيل #4(" وهنا يَبرْرْ 
كر السؤال: لماذا تأت الجواب؟ 

و و 2 
4 فالجوابٌ -والله أعلم-: لتذكير الآمّة بالأصول العظمى التي يجب أن 
ب تتعلّقٌ بهاء وهي: التقوى» وإصلاحٌ ذات البين» وإقامة الصلاة» والخنوف من 


4 الله ولوك[ عليمه وق هذا الناه” عراب إقنار؟ إل السدير من التعات 
. | بالمال» وأثْر في إفساد ذات البين» إذا غلب على مصالح الشخص ونياته» أو 
كم كان هذا هو الدافعٌ للجهاد في سبيل الله. ْ 

:3 ان لسار الك تكونُ في ظاهرها مول وفي طيّاتها 21 


201010 1 ع زح له سورلا دلا 


©“ للامة مَة: و د انه عد حَدَف َلطأيِفئيْنٍ امالك وواريت أن غير ذّاتِ 
كم لتَّوَكةٍ كَكْوْنٌ لكي 14" فقد كان الصحابة يتمنّون السَّلامة من الحرب» 


8 

3 3-6 

)١( 4‏ الأنفال: .١‏ 
4 (؟) الأنفال: .5١‏ 
7 (") الأنفال: /7. 
يخ 

4 

4# © 

بكم و “ضح خخ 

4 


0١ 
ويريدون الظَّمّر بالعير التي جاءث من الشام» فكان ما وَكَمَ وق اسيك 0 ميا‎ 


وحن تأويلة. 2 1١‏ 


000 8 ني 9 

المًا: إذا صَدَّق المؤمنون في فعل ما أمرّهم الله به -ولو كانت عدتهم 
وعتادُهم قليلا-» أعاهم بِججَنْد من عنده» وهو ما وقع في بدر: و إدٌ يوج ريك 
إِلَّ المليكة أن معكم فَكينوا أل َذ انوأ 211 وقال سبحانه: 9 وَمَا رَمَيَت ش 


دروك 00 58 7 ؛ 2 
لكلاف الفيجاية وك تم ران ين إلى أهمية الاستجابة لأمر الله ١‏ 


عم 
وود لذه وخطورة ره كيد ة: 35 يَتأيبا أَلذِينَ اموا كيرا 4 


َه رسو | إِدا ا - يكم وأعلموأ أزك الله يحول برب الْمرهِ 


١ 0 0 0‏ 
امك واعلموا ارت الله 50 0506 
5 ع 4 5 2 5 م 
خامسًا: أههمية الدعاء وصدى المي قي كشف المحن» وكف أذى 
لسريو :#3 اتتكين هذ النقرج كر إل قلخ الي 2 
لْمَلِكة مردفيرت 5 وتأملوا أيها المؤمنون في كلمة: م شَتَعِيِنُونَ # 
واه 5 
ففيها دلالة على ال حالة الكاملة من الدعاء» وآنه ليس عورد دعاء بقلب غافل لأه. 
)١(‏ الأنفال:؟١.‏ 
(؟) الأنفال:7١1.‏ 


(9) الأنفال: 5 2.7 76. 
(:) الأنفال: 9. 


ا 


دام سكسس 6 مطل 


ا 


بعسبج ا 
0 © 
/ 5 سادسًا ومن الدلالات المهمّة التي تضمئئْها سورة الأنفالء التذكيرٌ بالنّعم 
السابقة 


) 5 ا ير يا تل جه “عي كم خبرج خب مر عر 
4 : بقة 3 كرا | إذ ا د 
د 
3 5 لاس هَتَاوتكم ويد بتصروء وررَةَ يَنَ يبت أكَلَكم سو 01# 
ا سابعًا: أثرٌ الاستغفار في د العذاب 32 وتاحكات الله لمدبهم وامه 
4 ل - 5 بهم وات 
4 2 وَمَاكان الله معدبهم وهم يَسَْْفرُونَ 74". 
ك2 
ركم ثامنا؛ لي ل 
4 7 , 
0 1( 5 2 ص 03 ع ع يوخ افر من 
ا سيكون حسرة عليهم 3# إن أذ كهروأ قفون أمْوالَهِمْ لِيصَدُوأ عن سَبِيلٍ 
4 2 عن ضر 5 5 ب 207 د عند 
اتيهاف كوت ميهد حشرا خأ بتلوس' ريه كتنا إل 
4 0 و م 6 
يكم -0 
: 5 500 
5 ناكا زغل الزفين أن يدوا الغذة ويفعلوا الأسباب في قتال أعدائهم. 
4 وأَنْ لا يستغرقهم الفكرٌ في: كيف سننتصرٌ على الأعداء؟ فإنّ الله أيّدَ رسوله 
5 له ارا من الحرادية ل هله 0 ا 
ب 
4 ب اك ِدْ مَمَبَتَ وكرت الله رئ وسيل الْمؤمنيت مِنْةُ بكآه 
© 0 ا و وو 0 
4 حسناإرت سَيِيعٌ عله 4 
بكم 
)١( 4‏ الأتفال: 75. 
4 (؟) الأنفال:". 
2 () الأنفال:". 
4ك (5) الأنفال: 117. 
١‏ 2-00 
4 


40 
رج 


9 90 

وكذلك أيضا: :( وَإِذْيرِيكُموهم إذ اقيم ف أَعبيَكم ولبلا وَيقَلكُم 0 
ذ مهم َف َه درا كات مَفغولاً وَل لو مجع نوز ()74” 0 8 
ولثرا معديريد قل ننس السورةة وَأعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطْعَثُم ين فوَّوَ ون 0ت 


ل 


4 7 9 56 

راك الغل. تحور ينه عدو ألد ودرحكم وَدَاحَرِينَ من دونهمٌ لا > 
ا ل وهذا يشملٌ الإعدادٌ بكل صُوره الحسية والمعنوية» 0 
امم ا 5 0 
الاتتصار والعون والتوفيق؟!.. 0 
ك2 
عافرا لي ليا اا 2 

ف 8 
أثٍ مكائد الأعداءء وعكسٌ ذلك ترق وقد تل هذا المعنى بوضوح في قو 2:4 
تعالى : مإ يلوأ لله وََسُوآهُوَلَا متخو فدهب دك وأضيرةأ إن 9 0 
مَعَ درس 746" ومن تأْمَلَ واقمَ الآية وَجَد حقيقتّها جليّة. 4 
7 
ع 00 2 2 7 و 000 يبه 
أحد عشر: دَأْبٌ المنافقين التخذيل» وبث كل ما يوهنٌ الصفوفٌ في أحلك كم 

ك2 
الظروف 38 [ إِذْ يكقول الْمتيفقُون وألررت فى 5 لوبهم عرض عر هَوَلء دنهم * 4 
1 ك2 

ويدفعٌ كيدّهم مثل التوكل على الله؛ ولذا قال سبحانه بعد مقولة المنافقين 7 
السابقة: ميكل عل لهك له عير سكي 014. 5 
)١(‏ الأنفال: 5 5. كلم 
9 الأشالة 3 بكم 
(") الأنفال: 55. : 
(5) الأنفال: 59. 4ك 
جا بكم 
0 نم 

, 


ان 


3 التي عر : تضمَّنتُ السورة قاعدةً من قواعد صلاح القلب وِإيَكآيها 


6 !. 5 | ال | 0 
- 0 ف أيكم تس الأسرّئ إن يََلَم لَه في مُلُويكُم حَيْرا يُؤْيَكم 


2 0 َي 0 وى ددرحج جع‎ ١ 
ب لمك ا 1 عور رحيم 6 وهي وإِنْ نزلت‎ 
4ك 5 5 0 ع 9 . اين 5 5 55 7 ع‎ 
في شأن الأسرى؛ إلا أنَ المعنى أعمّء ىا هي القاعدة المعروفة عند أهل‎ 40 
و‎ <2 32 
كلم العانو امسر اللفقل ذه الست‎ 
لعلم: العبرة يعموم خصوص السوم‎ 0 
ع 1 ع‎ ْ 4 
فلانة عدن الترية يشان 'الصحابة -وصوان الل غليهم اميت‎ . 
0 ل ا ”5 مه 5 برعي .ا ين‎ 1 1 ْ :4 
إِنَّ أَلَذِيِنَ ءَامَنُوأ وهاجروأ وَجَنْهَدُوا يِأْمَوالِهم وَأنفسيمٌ في سَبِيلٍ أله‎ 3 5 
ا ا َوَكَيكَ بَحَسُهمْ اوليك بَعْضٍ 744" فاعرفوا لهم قدرّهم‎ - 
أ‎ 
بكم ولزخوا عهي ققد يقلوا الكال والنقس» وضكر] يكل را اتطاعراء‎ 
: 
3 92 #6 ٠ 0 > 
كم حتى وَصَل إلينا هذا الدين غضا طريًا.‎ 
3 3 

5 0 
0 ابعةعه - ل ل 0 
ب 56 أ 4 2 اه 01000 غم لء 1 
كم ر تتا نكم أؤلة 96 تفقوا أله 0 ”ا تذكيرٌ صل عه 
كر 2 7 
كك الباب» وهو: أنْ النصرّ من عند الله 38 وَمَااَلتَصَرٌ إلا مِنَ 0 
يكم 
بكم 
)١( 4‏ الأنفال: .7١‏ 
4 (5) الأنفال: 77. 
7 () آل عمران: 177. 
4ك (8) آل عمران: .١175‏ 
05 اخل#- 
7 


ا له 


و صم 


يه تر ع فين 0 0< #0 0 [ 0 ساسا لوسم© عم 0 ١‏ 
فمّن أرادّه فلينصر الله بنصر دينه :3 يكأيبًا ألْزِينَ امو إن تنصروا عر 
6س ل و سو دوه < 7124 سم )01 قاع و مو ” 8 0 
لَه ينصرَكم ويثيت أقدامكز 76 وهذا يوجب البعد عن كل ما يسخط 
0 8 5 5 ع و 95 5 5 ع 
الله ومن أخطر هذه الذنوب أكل الربا؛ الذي وصفه الله بأنه حرث له 74 


ولرسوله -5هِ-. 114 


4 

وفي قوله تعالى: ِو وَأَنسُمَ أَذلَكُ# تنبية إلى الحال التي كان عليها كم 

5 00 1 

اأضيها حرق اق الله ح كبن وكات عليه هه الفسفية :لا أن 4 
4 روصو عليهم تمع دوا جحي من 1 30 


ين 
و 
ع 


نصرٌ الله إذا تَرَكَ لم تدفغه أي قَوّة في الدنياء وإذا حَدَّلَ الله الأمةَ فلن 2 


08 0 0 5 و ُو مو ١١‏ 
تستطيعٌ أن تنتصرّ ولو وَقفث معها جميعٌ قوى الأأرض 3# إن ينصره الله 0 
ْ 
دس سىس سه ةير لح بح 8 -- - صم 5 عن 2 شر كد رم عه 0 4 
قلا عَالِب لَكْمْ إن يحَذَلكُمَ فَمن ذا اَلْذى يتصركم من بَعَدِ وَعَلَ اله 5 
ك2 


5 0 2 2 سر 2 
وفي قوله: 35 فاقوا الله لعلّكم سَمكْرُونَ * إشارة واضحة إلى أن شكرٌ م24 


7 

42 

0 3 ع 5 وس ع 2 8 4 
ال ٠‏ اعظم اساب ن الله وإمداده وذ مه وآن كف ال: تسا ع 
د تق - و 8 ور و كر السوق 7 © 
١2‏ 

4 


1 ميل 7 , 
(؟) آل عمران: .15١‏ 4ك 
١‏ 4 

8 احلد :”7 

١ 


ل اند 


70 
6 6 عدم حي عياة" رلب يعم الولذلكك الأواية إلى ييا قم يندز 
في ضوء سورة الأنفال وآية من آل عمرانء فاتقوا الله واشكروا له نعمة 


ب نصره لعباده في ذلك اليوم العظيم» وتدبّروا هذه السورة» وتآمّلوا في عبرها 


3 0 

1 

يكم ودلائلها 5 

1 4 

4ك ٍ 000 5000-7 ا 
4 اللهم ابرم للمذه الآمة امن رشد» يعز فيه أولياؤك» ويذل فيه أعداؤك» 
6 4 3 7 

4 واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
9 0 5 5 

>2 محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

7 

2 رع 

بكم شيف نك 

4 

و 3 

3 0 

: 

0 

3 5 

يكم 

,ب 

4 


اسن م رو 2 و عاض ب ا ال 2 سر 
2 8 5 5 5 


000 و 1 ع 
الحم لله؛ والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد: 
2 1 371 ل ب حص تن اله 0 ضرعا ررب رد 2-0 
فيقول الله تعالى: 38 ما يفبّح أله لاس من يَحمَةٍ فلا مُمَسِك لها وَمَايمّسِكَ فلا 
ا 3 ) سلج 
مَرسسلَ لَه من بحرو 1" . 
مااع 1 7 3 1 و 
هذه -أبها المؤمنون- هي الاية الثانية من سورة فاطرء وهي تتحدث عن 
٠ ١ 7‏ 0 500 و 
معنىّ بليغ من معاني قدرة الله التي ختمّ بها الاية الآولى» وهي قوله تعالى: 
ا عر ررس يه لم اهم 1 5 57 
إن الله علق شَىْء فير 194" وحين تستقرٌ هذه الصورة في قلب المؤمن فإنه 
د د ار عن 00 جاه 3 5 0 1 0 
سيّحدث فى قلبه تغيرًا كبيرًا في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيّمه 
فى هذه الحياة جميعًا. 
08 و 
8 5 .0 عه ان # 5ه 0 هه امه )الل 
إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السساوات والآأرضء وتصله بقوة الله» 
ور اق 7 7 8 0 1 دن اخ في 
وتيئّسه من مُظنة كل رحمة في السماوات والأرض»ء وتصله برحمة الله» وتوصد 


.7 فاطر:‎ )١( 
.١ فاطر:‎ )0( 


7 
5 019 أمامّه كلّ باب في السماوات والأرض وتَفتِحُ أمامّه بابَ الله وتلق في وجهه 
كلَّ طريق في السماوات والأرضء وتَشْرعٌ له طريقه إلى الله. 


ورحمة الله -التي نَصَّتْ عليها الآية الكريمة: :3 ما يفنح ) سه للنّامن من 


: 

2 تَممَوِ #- تَتمثّلٍ في مظاهرٌ لا يحصيها العدّ. 

ك2 

.4 ورحة الله تَعَملُ في اممنوع تَذلها فيالممنوع ويجدُها من يها الله ل في 
82 كل شيء؛ وفي كلّ وضع وحال؛ وفي كل مكان» يدها في نفسه. وفي مشاعره؛ 
90 ينها فا حوله» وحيث كاذه وكيفه كاذ 

25 ١4 

0 من محئة- مها رحد اله حتى تكون هي بذاتها نعمة! 

4 

اك ينام الإنسان على الشوك- مع رحمة الله- فإذا هو مهاد, وينامٌ على الحرير- 
لي" فى 7 

4 وقد أمسكت عنه الرحمة- فإذا هو شوك القتاد! 

ك2 5 5 
0 ويُعالج أعسَّرٌ الأمور- برحمة الله- فإذا هي هَوادَة ويّسرء ويُعالج أيسرٌ 
ا 1 5 037 ' د و - 
الأمور- وقد تخلت رحمة الله- فإذا هى مَشْقة وعسرء ويخوض بها المخاوف 
1 والأعطان هإذا عي أمل بسلاب ويعين بدومها اناه والسالك فإذا هي 
4 5 2 1 0 
0 6 ىو 

2 مَهلكة وبوار! 

أ 

ركم ولا ضيق مع رحمة الله! إنما الضيقٌ في إمساكها دون سواهء لا ضيق 
١ 1 4‏ 1 

4ك 

١ 4ك‎ 

4 


الملاك» ولا مسن عار ول ب الإنسائً في أعطاف التعي وة وفي 


تع الرخاء» فَمِنْ دَاحْلٍ النفس -ب رحمة الله- تنة تَتفجَر ينابيع السعادة والرضا 
والطمأنينة ومن دَاخل النفس كت إمساكها- كت عقارتث القلق والتعب 
والتعبي و الكة ع العانان! 


يبط الله الرزق -مع رحمته- فإذا هو مَتَاعٌ طيِبٌ ورّخاء» وإذا هو وَعَدٌ 
في الدنيا وزادٌ إلى الآخرة» ويّمسك رحمتّهء فإذا هو مَثارٌ قلق وخوفء وإذا هو 
مثارٌ حسد وبُغض» وقد يكونٌُ معه الحرمانٌ ببْخل أو مرضء وقد يكونٌ معه 
انلف بإفراط أو استهتار. ّ 

ويمنح الله الذَدَية -مع رحمته- فإذا هي و في الحياة» ومصده ارج 
واستمتاع» ومقيامة ار 2 الآخرة 57 ع الصائح الذي يَذْكرٌ الله. 
حك رحمته فإذا الذَدَية بلاع» ولك وَعَنث وشقاءء وَسَّهَرٌ بالليل وتعبٌ 
بالنيارا و الل الصحةً والقوةً -مع رحمته- فإذا هي نعم وحياةٌ طيبة 
والتذاذ بالحياة. 

وتمساك 6ه 13 القدة والقررة جا تلطه الله على الصحيح 
القوي. فيُنفق الصحة والقوة في) محص الجسم ويفسد الروح» ويدَّخْرٌ السوء 
ليوة اللتبياب! 


ع ابس ١‏ 00110 


باع 5 ١‏ و 7 فتن و هه 
ومن رخة الث أن تين برعة اله! فرحد الله تضكك وسم ةك وفيض 
عليك» ولكنْ شعورك بوجودها هو الرحمة» ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو 
الرحمة» وثقتّك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة. والعذابٌ هو العذابٌ في 
اما باك عفياء أو رأساك معياء أوقكك قبا وغ عذاث لأيمة الله عل 


مؤمن أبدا. 3# إِنَّهُ ألا بيكس م روح للا ألقَوم كرون 7#" . 


وجَدَّها إبراهيمٌ- عليه السّلام- في النار. 

ووكتحايري عله العاصدق اند كز وجتهااف لسع 
ووجدها يونس -عليه السّلام- في بطن الحوت في ظلءات ثلاث. 
ووجدها موسى -عليه السّلام- في اليمّ وهو طفل تُحرّدُ من كل قوة 


5 0 5 0 0 ع 
ع 
ويبحث عنه. 


ووجد رحمة الله أصحابٌ الكهف في الكهف. حين افتقدوها في القصور 
. و عو .2 +2 اسعوصاء ع الفدي 0 - 
والدور» فقال بعضهم لبعض: 38 فوأ إل الكوق يثر لك ريم ين 
يَحْمَيِه 7#. 


./1/ يوسف:‎ )١( 


.١١5 الكهف:‎ )0( 


59 0 


ووجدها رسول الله -صل الله عليه وسلم- وصاحيّه في الغار» والقوم 0 
2ن 


يتعقبونهها ويقصّون الآثار. 

ووجدها كل / مَن آوى إليها؛ يائسًا من كلّ ما سواهاء مُنقطعًا عن كل 
شبهة في قوة» وعن كلّ مظن في رحمة» قاصدًا باب الله وحدّه دون الأبواب. 

ثم إنه متى فتي الله أبوابَ رحمته فلا تمك لهاء ومتى أمسَكها فلا مُرِسِلَ 
لحاء ومن ثَّمّ فلا نحافة من أحدء ولا رجاءً في أحد, ولا مخافة من شيء, ولا رجاءً 
في شيء» ولا خوفٌ من فوت وسيلة» ولا رجاءً مع الوسيلة» إنم| هي مشيئة الله! 
والأمرُ مباشرة إلى الله» »َوهو لمر لَدَكِمْ » يقدر بلا مُعقَّب على الإرسال 
والإمساك. ويُرسلٌ ويمسك وفقّ حكمة تَكُمُنُ ورا الإرسال والإمساك. 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبُوها مباشرةً منهء بلا وساطة وبلا 
وسيلة إلا التوجّه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وني استسلام. 

ما سيك فاك ريل ادر مِنْ بدو 6ه فلا رجاء في أحد من خلقه. ولا 
خوف لأحد من خلقه. فه| أحدٌّبمُرسلٍ من رحمة الله ما أَمسَكَُ لله. 

الأحاية وأيٌّ قرار؟ وأيٌّ وصوج في التصورات والمشاعر والقيم 
والموازين قر هذه الآية في قلب الو من؟! آية واحدة تَسِم للحياة ضوزة 
جديدة» 2 ف الشعور 5 هذه الحياة ثاينةووموازيق لتر ولا تج 
ولا تتأئّدٌ بالمؤثرات كلّهاء ذهبتُ أم جاءت: كَبْرتُ أم صَعّرت» جلت أم 
هانت» كان فعديها الناس أو الأحداث أو الأشياء! 


هو" 


مرزر اده لو استقرّث في قلب إنسان؛ لصَّمَدَ كالطود للأحداث 


والأشياء والأشخاص والقُوَى والقيّم والاعتبارات» ولو تضاف عليها الإ 

الأو وه ل تدر قرحا اللاضون لح حهاءو للبم كوم سين باناكيا. 
آيةٌ من القرآن تفتخ كُوَّة من النور» وتَفجرُ يُتبوعًا من الرحمة» تسق طريقًا 

تمهودًا إلى الرضا والثقة والطمأنيئة والراحة في ومضة عين» وفي نبضة قلب. 


وفي حَفْقة ا 


وها أنتم - أيها المؤمنون ‏ في شهر الرحمة» وشهر فتح أبواب الجنان» 
وإغلاق أبواب التيران» وتصفيد الشياطين فتعرّضوا لنفحات ريكم؛ عسى 
رحمة أرسلها عليكم» لاتيسكها أحذ تشعدوا بها دنا وأخرى, 

اللهم واجعلنا من عبادك المرحومين» وأدْخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 2-0 
ا 


0 
597 


0 3 


4 

4 50 07 

اذ لمكن 1 0 

3 ك2 

حلي را ار ري لمات 4ك 
6غ 

حر يقرا الوزة نه المنداك تلت > فحَقيقٌ به أنْ يَبْحتٌ عن نَبجاته 4 
من خلال التَأمّى بالصفات العالية الفاضلة» 57 من صفات أعداء الله 4 
وأولياء الشيطان. 0 
5 5 9 7 5 و 2 

ألا وإِنّ من تلك الآيات العظيمة التي تّستوقف المؤمن» هي ما ذَكَرَه الله 0 
كال حياس سورع القرناده واللعرو از ب عبطا سيار الرهن). 9 
تر 

وقد اشتملث هذه الصفات على صفات هم في العبادة. وأخرى في العاملة. 4 
وبعضّها في الشّلوك» ولا شك أنها جميعُها داخلة تحت العبادة بمفهومها الواسع 5 
2 الإسلام. », 
ا 5 ك2 

. صفتان ظاهرتان جامعتان: 1 وعباد لمكن اليرت يَمسُون عِلَالَيْضٍ 7 
رن فكي الكستوت قالوا ميْلدمًا 6" كان الأداء باتين الصنين 5 
كم 

(1) للدكتور عبد الله بن منصور الغفيل» عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن» وعضو هيئة التدريس بكم 
بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١‏ 
() الفرقان:57. 4ك 
جا كم 

ماس << < 

١ 


ون جو أ كأ با أ سان 


07 ولق الكمرة الطبيعيةٌ الظاهرةٌ الع 1 التطقة القييية الكثير 
بدك من أنواع المجاهدة الروحية والبدنية في العديد من المجالات» وهما من باب 


كم الأخلاق الذي قَدّمَ لأهميّته «إن) بُعفْتُ 0 مَمَ صالح الأخلاق)7". 

ك2 

كلم الصفهة الأولى: ترط علض هويا 3 

ك2 

6غ فطريقةٌ لمشي صفةٌ ظاهرة تَدلّ على تمثيلٍ أصحابها للبساطة والفطرة. 
ك2 انعا هيعدا القَرَح الشديد أَكّر! والح الشديد بطرًا!. 

5 و دهم عن عن التصنّع والقَرَح ب سر وللرَح يد بطر 

. فهم 38 يَمِسُونَ ء عَلَالْارضٍ هَوَيًا 4ه أئ: بِسَكيئّة ووّقار من غير جَبِْيّة ولا 
ير 0 30 

« استكبار»(", ولذا -والله أعلم- قال: 38 عايض 4 ول يقل (في الأرض) 
4 فهي وَسيلة لتَحقيق مَقْصَّدهم لغيرها لا الإخلاد إليها. 

4 1 8 1 00 1 06 5-5-5 و بوكلا فض 2 وا و ا ا #نن 

1 كما في قول سبحانه: ل وَلا تمش في الأرضٍ مرح إِنَّكَ لن تَحْرِفَ الارض وان 
و سح لطر ضح ساد 3 ع و 

ب ب لَالَ ظولا 74" فالأرض ظرف لهم ومَقصدٌ عندهم؛ فلذلك يمرحون 
4ك فيها ويقضون أوقا: #هم باللهو عليهاء فأما عبادٌ الرحمن فإههم يمشون من غير 
بن استكبار ولا مَرَح» ولا أشّرِ ولا بَطره وليس المرادُ أخهم يمشون كالمرضبي من 
4 57 

2 لتَصَانع َصَنْعَا ورياءء فقد كان سيد ولد آدمَ عله إذا مَشَى كأن| نحط من 
1 تبه ركان الأرض تطرع لواقار 

-ِ 54 

)١( 2‏ حديث أخرجه أحمد, ح(8974), والبخاري في «الأدب المفرد) (71/7), وصححه ابن عبدالير 
كر في «التمهيد) (5 ؟/ 0775. 

4 5 ير فسن انم كر ار 1107 

7 (9) الإسراء: /0*. 

4ك (:) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١77‏ 

2 7 

: 


رد 


الصفة الثانية : :3 مَالْوسَلَمَا 4 عر 


ببذااعر الوه لحار الناى لعياو العو » وتندض از تبه سعبا وطيكا ا 


لا كَلفةَ فيه وهو لسائّهم الرطبٌ ومُنطقهم العَذَب. 5 
24 آعم 2 

والخطاب موه لعباد الرحمن من الجاهلين مباشرة: ود حَاطبهم 24 
الجهالدريت موا : 6ه 5 8 3 
لات 14 فهم في أعل درجة الت من اتهابهم هم إلا نهم آثروا .0 
دم دم مسي 00 4 
ك2 

لعباد ل عاك الدعات نقد موا من الجاهلين فكان 327 السلام» + 
ليور 575 كف م 

وعوها نان رداق وا كرام َو وأ بلْرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ أل جهايت »* 2 
قال جعفر “لضان جر حمه الله-: «ماؤ في القرآن ن أجمّع تارم الأخلاق من 4 
هذه الآية»0"). كم 
ك2 

نسي ثرت ريه كا وَقِيكمًا ا 2 

_ 

وهو لقال من الأسلدق للتعيّدء فلا قَوَامَ للأخلاق بدونه! كا أن التعبدَ 9 
المفتقر للخل هو أخوف الآثر. 4 
بكم 

يكم 

)١(‏ الأعراف: 1949. بكم 
(5) تفسير البغوي (؟/ .)56١‏ ل 
(*) الفرقان:55. كر 
1 25 

في عب :7 

١ 


شر 
< 6 
: / ب ٠‏ هه 
6 وك هذه الصفة معنيان : 


ير 
ا 


, 3 0 7 5 
“م الأول: أن هذه الصفة الخفية لبَيَاتهم بين يدي رهم سجدا وقيامًا؛ أنَتَ 
2 سر 8 


: 

١4‏ ل قر و ويه لب ل ا 
4 وهذا واضحٌ من قوله 18 لِرَبْهِمَ *#» فلا يكاد يَعلمُ تخلوق ب| يقومون به 
4 منإخلاصهمش. 

4 1 أ 1 

4ك والثاني: أنه ذكرّهم بواحدة من أهمٌ العبادات! بل أهمها وهي الصلاة 
24 3 « 1 يي تر 24 و 

4 5 ع نه 

4ك فهي عمود الدين وركنه الركين. 

4غ 000 


22 0 خثاء 7  .‏ ا ضلات ع » 7 1 - 
©« كا انهم تأسّوا في ذلك بقدوتهم كَكةِ فقد قال عنه ربه: 3 # إن ريد عام 


ريه 001 د وعم ب و كا وه ع ى عق عؤدة 11 0 
4 أنك تقوم ادق من ثلنى اليل لصقه وتلشهر وطايفة من اأذين معك اا 


4 2 7 5-0 
يكم وقد ذكرٌ الله أهمّ حالتين في الصلاة فذكرّهم ببماء وهما السجود والقيام. 


كلم ٠‏ عباد الرحمن مشفقون على أنفسهم خائفون من ربهم: 
ره 2 رخفا و وروت فرع ا اتاو م ل تر د عر ل ا ا 
اي 2 وألذيت يفَولُونَ ريما أَصَرِف عنا عذاب جَهَم إرت عَذَايَهََا كان عَرَاما 


50 نا سَآءتَ مُسََمَرَوَمُقَامًا 0#" ففي هاتين الآيتين إظهارٌ الضّعف 
والخنوف من ربهمء مع ما في ظاهرهم من الشفقة والخوف من أن يكون 


يكم 

5 ١-64 
يكم مصيرهم العذات.‎ 
: 7 - 
سر‎ 

ا 3 

5 5 

)١( 4‏ المزمل: .7١‏ 
4 (؟) الفرقان:5752750. 
7 

ب 00> 

4 


90 3 
فهم يَتَحَدئُونَ عن جهنم بصفتين فيهاء أنها كالغريم الملازم لغريمه امدين» 
وأنها بعس المستقرٌ والمقام. 


فكنيت إِنَّ هؤلاء العباد يَطمّعون ان ليت يَستَجِيبَ لهم ريم ويغفرَ لهم 
اهم وحي تنه لابو ةيو قاين دارسوى دار اجن أار كان 


5 


إشفاقهُم من جهنم وطْمعُهم أن يتستجيت متجيت قور نويا يَصرفٌ عنهم عَذانها 
يه ماب د ا 
من منه وفضلا بعد أن يمن عليهم» ويتفضل بغفران ذنوبهم وَسَثْر عيوبهم» 
وقبول أعمالهم الصاحة. 

ه التوسط 4# الإنفاق: 

0 رفوأ وله يقبو وكات بي دَللَكك قَوَامًا 14#") 

0 ريم الاقتصادي. وتَعامُلَهِم لمالي في العطاء والإمساكء وهذا هو 
ره والعبادة والإنفاق. 

فهم وَسَط بين الإسراف والإقتار» فالإسرافٌ هو الإنفاقٌ بكثرة هي غايةٌ 
ما يكونٌ من النفقة» والإقتارٌ هو الإمساك بشدّة هي غايةٌ ما يكونٌ في النفقة 
7 والتوسّط بينهها هو الشرحٌ والعفر والحكمة. 


)١(‏ الفرقان:/517. 


و 
١ 00‏ 


6 ع ال 


ٍ 6 

0 0 فليسوا بمبّذرين في إنفاقهم فيصرفون فوقٌ الحاجة» ولا بخلاء على 

31 ا ا ل 
22 أوسطيله لعا نول ار 

: « ل وَالَدينَ لا يدعو مم لَه إِلَهَاءَاحَرَ 5 0 , 

: يهنا يان اجتنابهم لعظائم الذنوب. وأَسَّدّها الشرك بالله» فهو أعظمم 

: الذنوب» والمراد هنا: إثبات فرهامن التويديد والنقاء. 

5 وهم بهذا يَسَجمون انسجامًا كاملا مع الكون حولم فا حَلَقَه لله إلا 

043 لتوحيده وحبادت: ط وا لفك لوادت إلا تود 54 

: وهذه الضف موكدة للصفات السابقة؛ من خوفهم ودعائهم له بأن 

200 يصرف عنهم عذابَ جهنم وصفتهم بالبيّات بين يديه سيدا وقيامًا فكان 

: العو النى لايلكرة آله أجرى» وهو اللوينيل للش بن العذابه والنئ 

2 يكونٌ معه الغفرانٌ 38 إذَّ لله لا يَمْفِر أن مشْرَكَ يو- و وَيَغْفْرَ ما دورت ذلك لِمَن 

« 


بتر نل اخ ااي دمع ع د عرع ” ع س# 
2.4 6 وَمَن يشرِك يله فقد ضل ضللا بَصِيدًا 10 . 
4 
1 ٍ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ .)١75‏ 
0 (؟) الفرقان:58. 
4ك (*) الذاريات: 05. 
ل (5) النساء: .1١١5‏ 
كم 41 
2 


2 
رج 


ا 


0 00-١ 

» 9لا يعو الس أل حَمَم هلا لحن 6. يا 
ماجرات ع الدووادي بَرئ منه عبادٌ الرحمن» والصدوا بأنهم 0 
لايُقارفوه وهو قَيلَ الإنسان بدون حق» وفي الصحيحين قال ككة: «لايحل دم 0 


ك2 

امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 1 
دده والتّيّب لز لزاي. والمارق من الدين التارك للجماعة»7©. .4 
جم 3 ويل 5 . 0 ب 

7 ١ ٠ 5 . ٠ 05 1 

وكا ين عظيم هذا لانب ةن قرف مه عدا ون انان 0 
كَمَن اقتَرفَه بحقٌّ الجميع. إل أن الاستثناء في قوله :إلا بلحي 4 دلالةٌ على 5 
صفة أخرى في عباد الرحمن» وهي أنَّم أحرّصٌُ الناس على إقامة الحدود, 3 
ل ل ا 0 
اقتراف ذنب القتل العظيم وهم أقرّبٌ الناس لإقامته إن كان بالحق. 9 
00 ك2 

ول ولا زنوت #: 1 

هذا هو الذنبٌ العظيمٌ الثالت من نوب التي بّرئ منها عبادٌ الرحمن؛ 4 
فنفوسُهم كبرق لا خيرُها شهوةٌتْهُم من مكانتهم العالية: بأخلاقهم الكبيرة تلك؛ 2 
لتكونّ هذه الصفة 9و اكد ساوقا را ليمز نيامات: ب 
فمن تمام عبوديتهم لله» ومعرفتهم بمعاني التوحيدء لا تنساق تفوشهم إل | 5 
شهوة محرّمة» لما تبعاتها في الدنيا والآخرة. 4 
5 2 2 
() البخاري (1418)), ومسلم (211175)» عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. 8 
, 2 

بض © 

2 


< 
/ 
6 « عباد الرحمن يرجعون للحق ويتوبون من الذنب: 


8 ) | سرع ١‏ بويت تر حر.. خر يو عير عا و خمير 2 برايو و مره عن اقرع اع عر امسيو عر 
/ 20 ومن َمل ذلك ع ف ل 0 د ويد فيو 
ا / ل د مو يد م عن «هر و" 50 
9 0 7 6 امه 2007 0 ا 
4 م 4 قَعن قتف كللك الكبافة اسك العذابَ يوم القيامة. 

١ :4‏ 5 7 
.4 لس سير المطاف! فا زالت الروح في البّد دَن ورسة 
6 1 0 و 
بكم | أردة؛ بالتوبة من المنكرات» ذلك بالإيمان الصادق 
: اتيم واردة؛؟ وهي بالتوبة من المتكرات» ويتحقق ذلك بالإيهانٌ 

4: والعمر الصالح. 

م 5 بر مير ر داعي 

9 والجزاءٌ: هو قبول التوبة» وتبديل السيئات حسنات وليس بعد هذا الكرم 
4 الربان كرم. 

1 4 2 

٠ 4‏ عباد الرحمن لا يشهدون الزورء ويمرون باللغو . إن مروا ‏ 
0 كرامًا: 

4 5 رص مجن مجن اعين 71 د 1 وا 2 

24 فز وَالذين لاشْهدُوت لوو وإذا وا اللو كا 4" ولعل 

.0 الأقربٌ هنا أنْ الزُورَ في الآية: هو شهادة الزورء لاقترانه بالذنوب العظيمة 
34 

4 السابقة» وقد ذكرٌ مَعَها ف أحاديثٌ عدة) كا يمكن تفسيره باجتنايهم شهادة 
1 مشاهد الحرام؛ وكذا مجالس اللغو. 

34 

2 6 ل 5 و 
ك2 فإن مَرّوا به -اضطرارًا-» فلا يتلطخون بشيئ من ذلك » كا وُصف قوطهم 
25 1 1 

0 5 

.١- الفرقان:58‎ )١( 4 

4ك (9) الفرقان:7. 

2 مره . 

: 


ةم اه 


حينَ تخاطبة الجاهلين لهم بالسلام. ما 
!> 00 5 


: عباد الرحمن مبصرون سامعون '/آيات اللّه‎ ٠. 
9و‎ ١ !ٍ 
6200-6 م !د 2 5 ه. 21 00 5 2 2 2 ا‎ 


6 فم تلود عل الشكر ال 8 5 
00 1 
وليسوا تمن يجلسون للنصح والتذكير والقرآن وهم غيرٌ مُستحضرين >< ا 
ل م كر ساء 8 قلت الله رقرله: م طسو 4 
ِليِكَ مانت د شبيغألضْموَكوكنا ان 2 
بل هم إذا ذُكّروا بآيات لله على درجة كبيرة من الاستماع والبصيرة. 1 
قال الحسن البصري: كم من رجل يقرؤها ويخرٌ عليها أصمَّ أعمى؛ وقال 0 
قتادة: لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيد فهم -والله- قومٌ عَقَلوا عن الله 90 
ولمواواه سك 5 
٠‏ عبادٌُ الرحمن يسألون ربهم قَرَةَ أعين من الأزواج والذرية كم 
والأتباع: ٠‏ | 5 
مه 2 مرو 0 2 


والزين يمولوت 2-3 هب ََ من ليت ركنا قرهة اعيرب 


زأتكننا تقس ١‏ اا 06*) فهم حَريصُون على الذَرية بشرط صلاحهاء 4 
كم 

(5) يونس:47. بكم 
0 عطر ١‏ تفسير ابيع كل 01 2 
(5) الفرقان:5/. 4ك 
م بكم 

ل 2# نم 

, 


فيُكثْرون عددّ المؤمنين المتصفينَ بصفات عباد الرحمن 
قال عكرمة: ل بُريدوا بذلك صَبَاحَة ولا َالَا؛ ولكن أرادوا أن يكونوا مُطيعين. 
وقال الحسنّ البصري: لا والله ما شي أثرّ لعين المسلم من أن ير ولد 
أو وَلَدَّ ولد» أو أَححاء أو حميما مُطيعًا لله عز وجل7". 


وإنما طلبوا أن يكونوا للمتقين أئمة؛ ليُرشدوهم ويُعينوهم على الطاعة 
والخير ببخلاف ما لو كانواأتباعَا فلن يكونَ لهم من التأثير كما لو كانوا متبوعين. 

وهم بهذا يُضربون أروع الأمثلة» في علرٌ الحمة وسموٌ الروح؛ ولذلك 
كان جزاؤهم عالياءكى) قال تعال: «( أؤكهلك : الوا ا كر 1 | 
افيه ركنا (2) كييك يهأ عشت عند 4" 
فالجزاءُ من جنس العمل فيُجِرّونَ العرّفات بها كانوا يبيتون في سجود وقيام؛ 
ويُلقّونَ التحيةً والسلامٌ با كانوا يخاطبون الجاهلين بالسلام؛ ويَعْلّدون في الجئة 
مستقرًا ومقامًا باستعاذتهم وخوفهم من ملازمة جَهنمَ التي ساءت مستقرًا 
ما 

اللهم اجعلنا من انَضَفَ هذه الصفات فنالَ هذا الجزاء» واغفر اللهم لنا 
ولواللدينا و جميع السامين» وص لإبيدي و عل نبينا خمد وعلى اله وصحيه 


ع 


أجمعين. 


1 


(1 ينظ ليابق كفن وار 1107 
(؟) الفرقان:ه0/اء 5/. 


("3) ينظر للاستزادة: تأملات في سورة الفرقان» للدكتور: حسن باجودة. 


0 3 


4 

78 

0 أبف ٠‏ بي بي )00 . 

بصائر تدبرية من سورة القدر” 5 

الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 0 
فإنّ من السّوّر العظيمة التي يم ينبي للمؤمن أن يدير رَها -خاصّة مع إقبال ركم 

ك2 

العشر الأواخر- سورةٌ القدرء التي يقول الله فيها رين :1 
_ 0 
بحي تر كيل اكير 2 إن ولتق لبه قدو )ينا ادنك ما كله المذ و0 4 
76 2و بن« 0 و يه جا ني ١‏ ان عقاف ع ار 
لله القَدَر حَيْ مِنَ ألفِ بر( نَل أ والروع فم إن رُم مَسَكلٍ مر 2 
526 حي ملل الْصَبرج0". 0 
هذه السورة العظيمة: بير لقع شيف بالقدر لكر اذ خريوسقيياء 5 
ا ا ا 0 ف 
ولكونها تركَرُ على بيان عظّم ليلة القذرء ومَنزلتها وفضلها. 5 
. ير 

قال أبو بكر الوراق: سمّيت ليلة القدر؛ لكأنه تل فيها كنات ذو كذ عل 4 

4 

لسان مَل ذي قدرء على أَمّةلها قدر ولعل الله تعالى دَكَرَ لم القدر في هذه 4ك 
يكم 
)١(‏ للدكتور محمد بن عبد الله الرييعة» عضو الحيئة العالمية لتدبر القرآن» وعضو هيئة التدريس في بكم 
جامعة القصيم. ١‏ 
(5) القدر: ١-ه.‏ 4ك 
ا ععيو 2 
7»” :”7 

١ 


السورة ثلاث مرات لهذا العبيت. 


وقد ابتدأتٌ السّورة بالتنويه بفضلٍ القرآن وعَظَمَته؛ بإسناد إنزاله إلى 
الله تعاِلى» ورَفع شأن الوقت الذي أَنزلَ فيه» ونزول الملائكة في ليلة إنزاله» 
وتفضيل الليلة التي تُوافقٌ ليلةَ إنزاله من كل عام. 

ثم تَحدَّدْتْ عن نُزُول جبريل والملاتكة الأبرارء بالأنوار والخيرات على 
عباد الله المؤمنين» حتى طلوع الفجر. 

هذه بعض البصائر التدبّر يّة المهمّة في السورة» فمنها 

لي 70 
والتّقدي وهذا مُناسبٌ لما تحدَدْتْ عنه السورةٌ من بيان عظم ليلة القدرء هذه 
الليلة التي ير بابتداء نزول القرآن فبهاء ونرول املائكة مع جبريل»؛ وليس 
رشك ]لمعو ال هده الأموى يه لاقل على: عَظمة المنزل وهو الله 
والمنرّل وهو القرآن. والمرّل إليه وهو النبيّ كَكلة. 


الليل حتى يصبح, ثم يجاهد حتى يمسي فعل ذلك ألف شهرء فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون من ذلكء فأنزل الله قوله: ليله الْعَدَرِ حَيمِنَ آلف سَمَرِ #6 أي قيام تلك الليلة خير من عمل 
ذلك الرجل ألف شهر. 

ينظر: جامع البيان (5 55/5 25» الدر المنشثور /١5(‏ 510) 


58 قير 08م 1 8 2 0 4 
ومن البصائر: أن سورة القدر جاءت في المصحف بعد سورة العَلق؛ فكان 


الضميرٌ في قوله 38 أَنْرْلسَهُ ؛ إياء إلى القرآنء الذي أبتدئ نزوله بسورة العلق. 


ومن البصائر: أن قولّه تعالى: 9إنَا أَنْرَنَهُ في ليله الْقَدْرٍ > اشْتَمَلَتْ على 
تنويه عظيم بالقرآن» فتأمّل كيف افتُتِحَتْ بنون العَظمّة إن #» ثم الإخبار 
و 1 صوم 
عنه بالجملة الفعلية 3# أَنرلْنَه #» وكلاهما من أساليب التأكيد. 
عالقا عت 44 5200 2ت ٠.‏ مقع 
ومن البصائر: أن تّسمية ليلة القدر بِهٍ9 لل الْقَدْرٍ # دون (ليلة التزول)! 
لكر يليم : تشويمًا لمعرفتها وتعظيا لهاء أو بيانًا لعظم قدر 
ما أَنِْلَ فيها وهو القرآنء فتَعطّمه الأمة» ولذلك ءَ عَقَبَ بقوله 006 
له لْعَدَرِ#. 


0 


ومن البصائر: أنَّ قوله: 92 إنَا أَرَلنَهُ فى َيه الْعَدْرِ #دَال على أنه أنزلٌ جملة 


واحدةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في الساء الدنيا في تلك الليلة» ثم تَرّلَ 
نولا شتت الرقافد والأحداثء وكان أُوّلَ ما تَرّلَ منه: صَدْرٌ سورة علق 
في أوّل ليلة نَل فيها جبريل على النبيّ يك وهي ليله القدر. 

ومن البصائر: أنَّنا درك عظمة هذه الليلة حين تَتَصَّورُ ُرولَ القرآن الذي 


اه 5 كه اس ضام إل : 3 
شهدتّه الأرض في هذه الليلة» وحين نَتَدبّرٌ حقيقة الأمر الذي تمَّ فيها. ونتمل 


كن 01 
دار مج نديد الاسم 


3 آثارّه المتطاولة في مراحل الزمان» وفي تصورات القلوب والعقول؛ فإننا نَرَى 
أمرًا عظيًا حَفَاه درك طَرَقَا من مَْزى هذه الإشارة القرآنية إلى تلك الليلة: 

- :وما أَدَنكَ مَا ل الْقَدرِ 14" 

5 ومن البصائر: أن الاستفهامٌ في قوله: 35 ومآ أَدرَكَ ما لَه لقَدَرِ#؟ إشعارٌ 

940 بعظمها وفضلها. وفيه دلالةً على أنَّ علرٌ قدرها خارجٌ عن دائرة درايّة الخلق» 

0 الايّدريه ولا يَعلمُه إلاعلامُ الغيوب '"". 


سم مير ورء ماح محهؤ سن < 


2 ومن البصائر في قوله «ِإليلهُ لْعَدَرِ حَيدمِنَ لف مَمَرٍ #: أن تفضيل ليلة 
القدر بالخير على ألفٍ شهرء َال على تضعيفٍ فضل ما يحصّلُ فيها من 
1 الأغال الصاطة. 

كم ومن البصائر: أنَّ ليله القدر هي في حقيقتها فرصة لإطالة العُمْره فألف 
كم شَهْر تاد تقريبًا اثيين وثمانين عَامَء َمَن يدرك ليله القَدر عَشْرَ مَرَاتَ؛ فكانً) 
222 عاش عشرين وثمانماثة عامّاء ومن أَدرَكُها عشرين مَرّة فكأنما عاش ألما وستمائة 


ءِ م 5 2 ع و 
5 وأربعين من الأعوام» وهكذاء وأي نعمة أكبرٌ من ذلك! وفضل الله واسع. 


)١( 4‏ في ظلال القرآن (5/ 9946). 
4ك (؟) تفسير أبي السعود (9/ 187). 


59 90 


الالح صا سر سي سس ىر 
اله الكمء وإنا الكيف. ورب لحظة واحدة هي في جوهرها حَيرٌ من الحياة 
الاير الي وهذا ما يجعلنا يتَعوَضٌ لتَفّحات 


ومن البصائر: 3 هذه 5200 ليلة القدو وبيان هدض 
شرفها وجليل قدرها؛ وفي هذا ما يَفَرُ المؤمنَ لتَحرّي تلك الليلة واغتنامها 
حقّ الاغتنام. وفيها كذلك بَيَانُ لعظّم قَدْر القرآنء حيثٌ جَعَلَ الله تُرولّه في 
هذه اللبلة الباركة الحقيية: ْ 

ومن البصائر: أنَّ التّبيرَ بالمضارع في قَوْله: «( ََلُ اتيك 4! دليل 
على أن هذا التَزّلَ فال لتحيل فى كز عه وأنَّ هذا من دلائل فضلها 
وقذْرهاء ويَظهرُ أنها تَترّلَ جماعات وبكثْرّة» وهذا عر بنط ََرلُ #بالتشديد 
دون (تَنْزل) بالتخفيف. 

ومن البصائر: أنَّكَثرَةَتَزل الملائكة في هذه الليلة لكثرَة بَرَكتهاء والملائكة 
يتنزُّلون مع ول البركة والرحمة» ى] يتنزلون عند تلاوة القرآن» ويحيطون 
بحلّق الذَكْ ويضعون أَجنحتّهم لطالب العلم بصدق تعظي) له"©. 


9 تيراب قثير 10 446 


5 / 


حل عا 


3 وني ذكر تل الملائكة في هذه الليلة دليل على كثرة خيرات هذه الليلة. 
وما يصاحبّها من رمات ند تر بها الملائكةٌ من رَبٌّ الأرض والسموات. 


9 ومن البصائر: تخصيص َل الروح -وهو جبريل- ؛ لكونه الموكلَ بالوحي» 
34 52 ع اعت حي تير 2 

4ك وإظهارًا لشرفه وفضله. وشرف ما يَنزل به مع الملائكة من السلام والرحمة. 

4 04 1 د ازيل روة 39 5 

0 ومن البصائر: أن قوله مدن رهم # يدل على عظم أدب الملائكة مع 
١ #7‏ * لا . 3 . 5 5 2 1 5 
4 ريّم» في استئذانهم إياه لنزوحهم؛ لأخهم كانوا يَرعغبون إلى أهل الإيوان والذكرء 
1 قفون لقاءهه”". 

1 

4م ومن البصائر: 0 قولة 28 ميض 7 على أن الملائكة نل لأجل 
- كل آَم فيه مصلحةٌ المكلفين» ولذا فإنَ َف الأمر يعم تر الدنيا والآخرة. 
5 

3 ومن البصائر: أنَّ الله وَصَّفَ هذه الليلةً بأنها سَلَامء وفي هذا دليل على 
3 6 ع 1 5 ع 39 9 ا له ار 7 7 
4 أنبا سلامٌ في السماء والأرضء إلا ما يكون من قبّل المكلفينَ المخيّرينَ من 
4 () 

: ا‎ ١ 

0 ل فحن 

00 ومن البصائر: أن وَضمَها بأنها سلام؛ تش لها اله في نعيمها وقضلهاء 
2 ولذلف ور أن ملائكة نَل فيها على الطائعين, كما روي عن الحسن قال: إذا 
1 كان ليلةً القدر لم تَرَّل الملائكة تخفقٌ بأجنحتها بالسلام من الله والرحمة» من لَدّن 
ركم صلاة المغرب إلى طلوع الفجر'". 

- 0 5 

)١( 4‏ مفاتيح الغيب (7؟8/ 17"). 

7 (؟) معارج التفكر (؟/ 0701-72٠٠‏ باختصار. 

21 (") الدر المنغور /١5(‏ 079). 

> 2 

4 


0 20 


ومن البصائر: أن من السلام الذي حَصّلّ في هذه الليلة المباركة للبشرية تُرُولُ 
القرآن؛ الذي يحَقَقلها في الدنيا السلام؛ ويّهدي من اتّبعه دارٌ السلام يوم القيامة. 5 


5 0 0-67 0 2 و 
ومن البصائر: أنه وَرَدَ عن ابن عباس أن ليلة القدر هي ليلة السابع 3 
32 025 2 و 
والعشترين »و اسعدل بأن السورة ثلاثون كلمة» وكلمة #هىَ ‏ التي في السورة» بكم 
هى الكلمة السابعة والعشرون. م 


الس ار 


ومن البصائر: أن ذكرٌ نهايتها في قوله «إحَقٌ مطل الْمَجْرِ للتعريف 5 
بمنتهاها؛ ليحرصٌ الناسٌ على كثرة العَمّل فيها قَبلَ انتهائهاء فذكرٌ نباية الشيء 0 
محفزٌ لاستثماره قبل انتهائه!". 0 


ومن البصائر: أن الإتيانَ بحرف «ِإحَقََّ # التي هي لانتهاء الغاية» وذلك كم 


َال كبا ذكَرَ بعضٌ أهل العلم عل أنَّ ليل القدر متدٌ يَعَدَ مَطلّع الفجرء ببح 2 


افصلا الفح تر من فلك الليلةوهذًا توسعة من اللا إعذاه الليلة إن كلم 
مابَعدَ طلوع الفجر. والله أعلم!". 4 
- 2 


هم التحرير والتنوير (5٠؟7/‏ )2 ار 


حل عا 


05 ودام حايا الأخركت فإن. هده السورة عظيمةٌ القدر في مضمونها 
4 6 ودلالاتهاء فحرَيٌ بلمسلم أن يُعظمَهاء ويُعظمَ ما عَظّمّه الله» ويَستَغْلّها بالطاعة 
5 5 والإنابة والتوبة. 

9 الهم كا منت على أمَة محمد ول بهذه الليلة» اللهم فاجعل لنا فيها 
0 أؤكَرَ الحظً والنّصيب من واسع مَغفرتك ورحمتك, واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
كر ولجميع المسلمين» وصل الله م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 : 


0 0-2 1 
0 1 


المجلس الحادي والعشرون 


مناجاة نبي '١‏ 
الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 


و و 
فيقول الله تعالى في سورة إبراهيم؛ عن نبيّه وخليله إبراهيمَ عليه الصلاة 


ا 
سه اه 6 سح 150 شو 
ربا ف أسكنث من ذَرَسّقٍ بوَادٍ عير ذى ى ددع عِندَ بَدِيِكَ المحرّم ربا 
- 2 ا 0 


لتر اسار فأَجَعَلُ أَفيِدَهٌ مرت لثأين هو يم وأرزقهم من آلثّمَررتِ 


ع 57 ا عط هد 8 
انا متاجاة أ كبرق الشح و وزقة الله الولد عل كير فصمد ركه وان 
عليه» ونوج نحوّ ربّه مناجيّا في شأن ذريته من بّعده» فقد مضى أكثرٌ عمره فلم 
يبق له من العمر إلا القليل» فمّن سيحفظ ابناءه من بعده إلا الله» ونعم بالله 
خافها وكيا 


)١(‏ للدكتور عويض العطويء عميد البحث العلمي في جامعة تبوك. 
(؟) إبراهيم: 7307”. 


05 


1 


إنه خليل الله إبراهيمٌ -عليه السلام-؛ يله شأنُ أسرته في مكة» فامكاذَ 
ل زرع فيه ولا أنسء فكيف سيعيشون؟! فيَعرِض ذلك على ربّه عَْضًا لطيقا 


46 5 فيقول : 9 ربنق سكت من ريق يواد عير ذى د 4 «أي : بواد لا يصلح 


لت لأنه حجارة» فإنَ كلمة ( ُو ) تدلّ عل صَاحبٍ ما أضيفت إليه» و كه 
منه» فإذا قيل: ذوعانه قافا ل كايك الددوزذا اوعد ةلك قبل غير ذي كذاء 
كقوله تعالى: :3 مانا عَرَبيًا غَيْرَ ى عوج ١46‏ '» أي: لا يَعتريه شيء من العوّج» 
ولأجل هذا الاستعمال لم يقل: بواد لا يزرع أو لا زرع به) '"!. 

إنه يخافٌ عليهم من الملاك, وباخد بأسيانب العيش والحياة» 
السب في إسكا: نهم عند البيت المحرم فيقول : لقثا ألَكو؟ 4 إنه ملمَح 
مهم أن يار الأثُ مكان إقامة أسرته فلا يبت دائ) بوغبات الحقد وملذات 
الحياة» من الأماكن ال جميلة» والمواقع المميزة؛ ويتسق شأنَ الرُوح» بل عليه 
أن يدم أولا ما يدي هذه الروح؛ وما يُساعدٌ على صلاح أبنائه» فالمكانٌ لك 
74 ال شوك ار مر بر واي شي لخر لقره 
شيء؛ لكنْ فيها الإيهان والفريضة وعياد: وب العالميقة لذأ قال: ليقسموأ 
لصَكة 4» إنه هَدَفٌ نبيلٌ على كل أب أن يَضعَهُ أمام عينيه وهو يخطط لحياته 
وحياة أبنائه» فالكان 0 لك 0 


(1) التحرير والتنوير - (7/ .)54١‏ 


ثم إن إبرارٌ الصلاة هنا على وجه الخصوص؛ يُشير إلى أنَّ مما اهتمٌ به 
الأنبياء الكرام -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- في تربيتهم لأولادهم 
بعد شأن التوحيد والخوف من الشرك؛ هو شأنُ الصلاة» ولهذا شواهدٌ كثيرة 
في القرآن» يُمكنُ رصدّها في قصص الأنبياء -عليهم السلام- مع أولادهم. 


ولا ينسى الأب الرحيم؛ مايه الوحدةٌ للإنسان من وحشة وضيت 
في الصدرء 01 :9 مَأَجَعَلٌ أَقْكِدَهٌ ص ألنَاين تموىة لم #4 
وهذا يإ أن اانقطاٌ عن الناس والبّعد عتهم ليس مرغويّا فكي من 
العبادات لا تَتَحقّقُ إلا بمخالطة الناس» والعيش معهم. 


6< سه كر 


ثم إنه ذكر الأفتدة فقال مإ أَقْيِدَةٌ ص ألنَاس 0 ول يقل ا للجعل يعدن 
النامن؟ وذلك أن الفؤاد إذا هوى مكانا تعلق يده فهو تريدٌ أناسًا يَبقَون 
ويألفون هذا المكانَ ليعمروه. لا أَنْ يمرُوا عليه ويتجاوزوه؛ وفي التعبير 
بالأفئدة هنا هنا رقَةٌ ولطف. تصور القلوب رفافة مجنحة» وهي بوي إلى ذلك 
البيث واهله ف ذلك الوادى الخدييه إنه قي تدى تبذى الندت برقة تلاك 
القلوب 20 

ثم إِنْ هذا المكانَ الذي لا زرع فيه ولا سُكان لن يَؤْمّه أحد» ولن يستقرٌ 
فيه أحد ولن يكونٌ ذلك إلا بِصَرّْف أفئدة بعض الناس إليه» ولهذا تبقى مكة 


)١(‏ انظر: «في ظلال القرآن» (؟ / ا" 


70 2 3 1 7 
6 6 خالية من أساب ايكذ المعروقة لدى الناس امع لطافة اللي وكير اضرف 
- وجَرّيان الماء» وكثرة الزروع وغيرهاء ومع هذا هي أعظمٌ مكان يَؤْمّهُ الناس 

له 1 0 1 و ١‏ 1 
6 على مدى التاريخ» وذلك ليبقى المحرّك الوحيدٌ لهم في ذلك هو طاعة الله 


4ك ووجناء أجره سبحانه. 

بكم ل ان م 

> وقد قال إبراهيم جعلع مجر أَفْيِدَةٌ مس أآلتاس ٠‏ وربما لو 
5 

4 قال: (أفدة الناس) نياك كل البقار: ولما استوعبّهم المحكان» ولله في تله شأن 
(42 ع 

ك2 كا لاسي الث الرسع أهر بيع ف مسيسدهم: بل ينض الله بتر 
» 07 تيا ا د 00 سو 3 0 

4 9# وأرزقهم هن لثمت عَلّهُم يترون 4 » وفي هذا ع عورف عن 
25 

4ك الدلاللات واللطائف: 

كلم ٠‏ 7 2.7 0 1 و 

: يداد عا لزي ررق اخزر ينه مومهم وعوائاه اباد علبتوبيل 
ب 

5 1 ذلك لا ح ما نراه لية أ 

25 هو مسؤولٌ عن ذلك؛ ولايصح ما نراه من تضبيع بعضهم لمسؤولية أهليهم 
.4 ومعيشتهم؛ فهو مشغول عنهم دائياء يذهب وهم نائمون ويعوةٌ وهم ائمون؛ 
؟« حتى إن بعضّ الْأَسَر لَتعيشُ على الصدقات ومساعدات الآخرين؛ والأث 
0 

4ك موسرٌ وعلى قيد الحياة. 

1 7 2 ل اكه لحي قل ع ع اليه 
,0 وفيه أيضا أن ذكر «َلالثّمَرتِ * يشيرٌ أنها من أعظم أنواع الأمن 
4 الغذائي» وقد يكون في ذلك إشارة إلى الزراعة فيها يصلح لما قرب مكة» أو 
لسر 

١ 4ك‎ 

: 


ارد 


0 200- 


إلى جَلب الثمرات إليهم من أقطار الأرض البعيدة» وهو ما يؤيدٌه قوله تعالى: و 


1 كرب 8 

موب إِلَيهِ تَمرتُ كل سَىْءِ 46(". يقول أبو السعود: «وقد حَصّلٌ كلاهما حتى 0 كن 
إن يجتمعٌ فيه الفواكة الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد) '". ل 
5 4 
زفيه أيمًا إخار: إلى تربية الأسرة على شكر النعمة» حيث قال: 4 : 
ص ع 21 
#العَلَهُم يترون فلا يكفي حصول النّعم؛ ب در 5 
5 5 5 عرج وى 2 07008 8 
بقاتهاء ىا قال تعالى: 38 و لكت رض لين محكرترٌ ريد كي وكين 4 
كترم إ إ عدف لتيية 4 ك2 
بكم 

0 5 : 
وجما يُستفادٌ من هذه المناجاة: معرفة آداب السؤال والتضرعء وقد كان «في 7 
1 0 َ ِ_ 0 
دعاته عليه السلام من مراعاة حسن الأدب. والمحافظة على قوانين الضراعة» 8 
5 000 1 4 
با رركا رايع في رع اال يقار لاونم وار 4 
كون إسكانهم عند البيت المحرّم أشار إلى أن جوارٌ الكريم يستوجبٌ إقائية 24 
2 
النعيم» وبعرّض كون ذلك الإسكان مع كال إعواز مرافق المعاش لمحض 4 
إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مَهَدَ جميعَ مبادئ إجابة السؤال» ولذلك 30 
قَرِنّتُْ دعوته عليه السلام ب بسن القبول)!*". 4 
4 
(0) القصص > اه 4 
190 شير آن السعوة > © 2807 بكم 
هرم إبرا 7 :لا : 
(5) تفسير أبي السعود - (5 / 57). كر 
, 4 
ج40 2 
80 


022 ا د لي ١‏ ء : 
3 إنها معالم تربوية مهمة نستلهمها من قصص الأنبياء الكرام مع أبنائهم» 
ولن نجدٌ نموذجًا أرقى ولا أعظمّ منهم. 


. 4 ا 0 2 2 1 ٠‏ - 000 ّ 
2 هذه_ابها المؤمنون ‏ بعض دلائل هده المناجاة النبوية» فا اجمل التامي به 


4: 
4 ومراعاة الأدب وعلوٌ الحهمة فى دعواتنا. 

ركم 1 1 1 

4 اللهم ارزقنا الآدبّ معك, وصدق اللجأ إليك» واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
ك2 1 

4 ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
4 0 

4 ا ها 

كس د د 

ك2 ش 

و 

4 

يكم 

4 

03 0 

:4 

0 

35 

بكم 

_ 

4 


٠‏ ا 
0 2 


ظ ١‏ 
؟٠‏ 30 ٠‏ ب ا 
المجلس الثاني والعشرون 0 


يكم 

م بكم 

وَإِدَا سالك عبادى عَن فإ قريب 194" 78 

ك2 

الحمد اوور لصا و لمر عل سوير رسا ومعيطة ا انايد" 4ك 

َ ع ك2 

نشول الله تعالى في فى سورة البقرة 00 وَإِذًا تللكت عبتادى عي عبى فإنى 4 

4 0 

4 1 0 

هذه اية ا نية إيانية» لما صلةٌ عظيمة بعبادة : من أعظم العبادات» الاوهى 01 

غياذة الدعاف .4 

: 4 
1 ا ام 20007 ْ 

وهده الاية المتعلقة بالدعاء جاءت متوسّطة بين د من ايات ت الصيامء 4 

وكأما -والله أعلم- د تَشِيرٌ إلى أهمية الدعاء في رمضان. والدعاءٌ عمومًا -في : 

:5 ا ك2 

سا ل ا 7 4 

كذ شرذرك رو لخاد رقت رن ريرك 1 : 

2 5 !ِ 

يا أمة القرآن! لقد انطوث هذه الآية الكريمة - 38 وَإِدًا سألك عِباوٍى 7 

عَقْ مق كَرِيبُ 6 - على جملة من الحدايات» منها: 4 

لق للدكتور عمر بن عبدالله المقبل» نائب رئيس مجلس إدارة الطهيئة العالمية 0 القرآن» والأستاذ 4 

المشارك في جامعة القصيم. بكم 

(5) البقرة: 185. : 

() الأنبياء: .4١‏ كر 

و هد .4 

7”: "7 

١ 


وان جو أ كأ با أ سان 
ا لا 


أولا: أن القرآنٌ قد اشتملّ عل أربعة عشر موالاء وكلها تبدأ 
ب(يسألونك)». ثم يأتي الجواب ب:(قل) أو(فقل)» إلا هذا الموضع الوحيد. 
لما يناجم عطاس بر كاكوكره لك الروسره 
الشرط من دون الفعل: قل» بل قال: «ا ين كَرِب أُجِيب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إدًا 
دَعَانِ #6» فكأن هذا الفاصل -(قل)- مع قصّرهء كأنه يُطبل القَدْبَ بين الداعي 
وربّه» فجاء الجوات بدون واسطة؛ بل قال: :1 فاق كَرِيبٌ تَنبيها على شدَّة 
َرْبٍ العبد من ريّه في مقام الدعاء!. 

ولو تأمّلتَ -أيها المبارك- في قوله: #إعِبَاوِى * فكمُ في هذا اللفظ من 
| أفة بالعباد؛ حيث أضاقهم إلى نفسه العَليّة مبودانةةورتديةة !قارو الداعوة» 
وأين الطارقون لأبواب فضله؟! وهو قد حَنّهم سبحانه على الدعاء فقال: 


م 


م ع 0 سر 6ه ع دعاسا 9 رمد ع ٠‏ م 
دراه عا وكيك حْفَيَةَ 1#" وقال جل وعلا: 38 فأدعوأ لله خاصيت 


سردن ََرِيبُ 6 ففيها إثباثُ قربه من عباده جل 
وعلاء وهو قَربٌ خاص بِمَن ب ملم وزل عورم عيوب والله - من أعظم ما يَدفعٌ 
المؤمنَ للنشاط في دعاء مولاه. 

ولتنظر -أيها المؤمن- في نتيجة ذلك التضرعء ألا .وهي في قوله: 


.00 الأعراف:‎ )١( 
.١5 غافر:‎ )0( 


ارد 


ِب دَعْوَة لداع 6 ففي هذا ما يدل على قدرة الله وكال سمعه سبحانه» 2 ١‏ 
وهذا ما لا يَقدرٌ عليه أي أحد إلا هو سبحانه! وقد قال جل وعلا: 3 وََالَ 
و 2 
تك اتلرح اكيت 113" نقد وسو سستا بم الانعياة أن عار 0 
لله 5 
موقن بالإجابة. 0 
ا من و ١‏ و ع 5 
إن أي مَلك من مُلوك الدنيا -ولله المثل الأعلى- مهما أوتي من القوة 590 
و عه 0 3 14 ع 8 8 
والسلطان لا يمكنه أن ينفذ كل ما يطلب منه؛ لأنه مخلوق عاجزء لا يستطيع 2 
0-7 0 سي - 7 0 فى 8 
أن يدفعَ عن نفسه المرض والموتٌ» فضلا عن غيره. فتبارك الله القوي العزيزء ك2 
الرحيم الر حمن. 27 
200 1 لع 5 5 حر صب اجر 55 8 
لكنْ تأمّل -أيها المؤمن- في قوله تعالى: 38 إِدَا دََانِ #» ففيها إشارة إلى 1 
أن من شّرط إجابة الدعاء أن يكونّ الداعي حاضرٌ القلب حين| يدعو ربه. 0 
وصادكاق دغرة مولا بسيك يكون خلصًا تعدا طهه بالافقان إل ريه :: 


35 
2 

لحي اصاءء سمس ب و 0( 0 04 
ومشعرًا نفسّه بكرم الله وجوده 1 + 
00 1 00 4 

انيًا: ومن هدايات هذه الآية ودلالتها: ١‏ 

4 ١ 

كر 


أن الله تعالى يجيب دعوةً الداع إذا دّعاه؛ ولا يَلرمُ من ذلك أَنْ يجيب مُسألئّه؛ 0 
لأنه تعالى قد يور إجابة المسألة ليزدادٌ الداعي تَضِرعًا إلى الله وإِلحاحًا في 2 


الدعاء؛ فيَقْوَى بذلك إيانه» ويزداد ثوابه؛ أو يدّخره له يوم القيامة؛ أو يدفع 90 
4ك 

)١(‏ غافر: .5١‏ 6غ 
)١(‏ ينظر فيها سبق: مفاتيح الغيب: (0/ 85 )» وتفسير القرآن الكريم للعثيمين: /١(‏ 40 7). 4ك 
ج44 بكم 

ماس << < 

١ 


0-0 3 و > 5 سا و داج 
6 عنه من السوء ما هو أعظمٌ فائدةً للداعي؛ وهذا هو الس - والله أعلم - في 


/ 26 قوله تعالى : 8 يب دعوه ةلداع ا 


9 ثالمًا: لياو وتاجها -:( وَإِذَا َلك عِبسَادِى 
14 ع عفان 5 كَرِيُ ليك دعو ا داع ! إذا دا دَعَانِ #-: 

0 . 

.4 أناك تلحظ فيها سر من أسرار عظمة هذا الديىة وهو التوحيد» فهذا 
94 ريك -أيها المؤمن- وهو ملك الملوكء القهارٌ الجبارء الذي لا ُشبه مله ملك 
و و20 م 7 000 7 عو 

. وتام تمياطانء ره إذا أردتٌ دعاءه إلى مواعيدء ولا إلى أذونات» 
4م ولا ل إن ار ل وتسأل 0 
3 

3 و ا ل 
5 7 

١:‏ وات ولاق ج19" دباخادى قدي لكيدر تكديها إلا الر دق 

4 4 1-8 9و 

:0 وإذا تَبِينَ و َُ هذه العبادة الجليلة» فإنك ستَدّرك أن الحرمان الحقيقيّ 
نب للعدسيها تجزم طرق البايع: وآن تسنيه انفش هذا السبيل المظيم !كا قال أب 
0 حازم : لآنا من أن أمنع الذعا اونب مني من أنْ أمنع الإجابة!". 

: اوقد أَجَعَ العازفوت أن التوفيق أن لا يكلك الله إل نفسك» وأنٌ الخذلان 
2 '. 1 

يكم 

4 (1) تفسير القرآن الكريم للعثيمين: /١(‏ 950). 

7 (؟) حلية الأولياء: (9/5؟5). 

4ك (*) حلية الأولياء: ("/ 170751 38/8). 

١ ظ‎ 4 

1 


هو أن بحي ينك وبين نفسك» فإذا كان كل خير فأصله لتوفيق؛ وهو بيد الله لا 0 ميا 
بيد العبد فمفتاحه الدعاءٌ والافتقارٌ وصدق الجأ والرّغبة والرهبة إليه فمتى 

حن | 
أعطى العبدَ هذا الفاح فقد أرا أن يتح له ومتى أله عن المفتاح بقي بابُ مارء 


الخر مُرتجا دونه قال أمير المؤمنين عمرٌ بن لمخطاب -رضي الله عنه- انلاح 4 
أحل هم الإجابة» ولكني أجل هم الدعاء, فإذا ا الذعاء فإن الإتجارة معد). ركم 
ا 

وعلى قَذْرِ نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكونٌ توفيقه سبحانه 4 
وإعاله» فالمعونة من الله تنزل على العباد على قَدرِ همهم وثباتهم ودغبتهم 5 
وقكيم)واتكلالان ينزل علبهم عل بحسب ذلك4. ...وما من أن إلا من 5 
قبل إضاعة الشكرء وإهمال الافتقار والدعاء؛ ولا ظَفَرَ من ظَمَر -بمشيئة الله 04 
. 6 ب 0 0 
وعونه- إلا بقيامه بالشكر» وصدق الافتقار والدعاء»"'. 4ك 
نير نبي و 5 4 

- ما أَشَّارٌ إليه الإمامٌ أبو سليمان المخطابي رحمه الله- وهو يَتَحرَّثُ عن الحكمة 4 
بن شرو اللماوس جوم اولك تفن الله سييدانة آذ يكذ العا متك 4 
0« 

اك وكفاما ىن بين الرجاء والخنوف داللدين هما مَدرجتا العبودية- 2 
ليستخرج منه بذلك الوظائفٌ المضروبة عليه التي هي سِمَةُ كل عبد ونضبة ب 
كل مَربوب مَُبّر)'". ك2 
يكم 

بكم 

(1) ابن القيم في الفوائد: (181). ) 
(؟) شأن الدعاء: .)١٠١-9(‏ 4ك 
ج0٠‏ بكم 

ماس << 

١ 


3 رابعًا: ومن هدايات هذه الآية ودلالتها: 


0 
4 استحبابٌ الدعاء عند الفطر في رمضانٌ وغيره: وهذا ما يدل عليه ظاهرٌ 
© 

35 - القزاة رشعل اسلف وق الشن الزرفوعة ادي لاختلو من تقال وله لبها 
4 

4 أنت ترى ظاهرٌ القرآن قا ورك الالاللاين لباك عل هذا المعنى: أن 
4 الله قحال هه الكبة ]به الرعاءت بيد ايانث ت الصيام وقبيل آية إباحة الرَّقَتْ 
كر ي أجل الصياء» اولي ذكره تعالى هذه الآ الباعثة على الدعاء مله بين أحكام 
4 خر 
و الصيام» إرشادٌ إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدّة ل وعفد كل فطر»27. 
١ :4‏ 2 و 5 و 58 4 

ب ف أَجَلَ العبد وهو يُظهرٌ فقرّه وعبوديته بدعاء مولاه» والانكسار بين 
©« يدي خالقه ورازقه؛ ومَنْ ناصيته بيده! 

28 ا 1 

2 6 ع -ه د ص ير 57 9 5 7 

كم وما أسعده حينا يبتبل أوقات الإجابة ليناجيّ ربّه؛ ويسأله من واسع 
4 فضله في حيري الدنيا والآخرة! 

14 7 3 ع 2 8 ع 31 
40 نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق اللجأ إليه» والانطراح بين يديه» وكمال 
بكم التضرّع له وقوة التوكل عليه وأن لا يت رجاءنا فيه» ولا يركنا خاتيين 
0 

6غ سبي ذلوينا وتقصيرنا. 

2 و 

14 ' 2ه كد 

4 ؟ 

4 

)١( 27‏ تفسير ابن كثير: /١(‏ 71071) 

١ 2 4 

4 


2 
لوث ضيه 1 
المجلس الثالث والعشرون ا 


0 1 1 3 97 5 0 > 
مَيعَلم أن برف 4 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله» نبينا محمد وعلى 5 
آله وضكه أجعينء أما بعد: 4 
إن لله بيلاود حول هداية قول الله -تعالى-: 3# اَي لله 0 
ل ال لم0 2 
آي + الوجدان» وتفعل في النفس ما وا لاطات النسادرولا أحيت 00 


التقنيات في عالم المخابرات. آيةٌ تضبط النوازع» وتقرّي الوازع» وتكبح الجماح» 0 

وتدعو إلى إحسان العملء وكال المراقبة. وقد جاءت بهذا البيان المعجز الذي 4 
5 5 2 1" 5 و 0 َ 

لا تصل إليه قوة بَشْر. جاءت بهذا التعبير الواضح مَبيْنَةَ عا تحتها من معنى» 74 


حادك بهيكة الامحياء ها ا لد نه كلم 
ستفهام: لين أهير © 0 

كك 5 0-4 0-4 18 
وتحت هذه الآية من اللطائف والأسرار الشيءٌ الكثير؛ ففيها إشارة إلى ب 
: م 


مه الل ٠ 9 ٠‏ 506 3 
وجوب المراقبة لله -عز وجل-. وفيها تهديد لمن يتمادى في الغىّ» وفيها تلويخ 4 


)١(‏ للدكتور محمد بن إبراهيم الحمدء عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. م 
(؟) العلق: .١5‏ 4 


إلى وجوب الإقصار عن الشرء وفيها تلميحٌ إلى أنَّ العلمّ باطلاع الله -عز 

٠ 2 30 5 2 8 00 ٠ 1‏ >0 
وجل- على الخلائق أمرْ فطري لا يحتاج إلى دليل» وفيها تعريض بغباوة مَن 
برهن لحرن اوكا وكانا. 


فيالله ما أجملّ أن يُستحضرّ كلّ أحد هذه الآية إذا امتدت عيُه إلى خيانة: 
ويد إلى حرام أو سارث قدمه إلى سوء» أو ترك لسانه بقبيح . وما أروعَ أن 
تكونّ هذه الآية نُضْبَ أعيّننا إذا أرذنا القيام بها أنيط بنا من عمل. 

وفي هذا سر بديعٌ» ودرسٌ عظيمٌ تُفيد منه الأمة بعامّة» ويفيد منه الأفرادٌ 
بخاصّة؛ فواجبٌ على المصلحين وقادة الأمم أن يعتيوا هذا اللعتقى) نوأن 
تحرصوا على إشاعته في الناس؛ ذلكم أن وازعَ الدين والمراقبة لربٌ العالمين 
يفعل في النقوسن ما لا يقخلة والح القوّة والسلطاة؛ إذا أت لمر أن يراق 
ربّه ويستحضرٌ شهودّه واطلاعّه عليه: فإن المجتمعَ يأمنٌ بوائقه» ويستريح 
من كثير من شروره. أما إذا كان الاعتهادٌ على وازع القوة وحارس القانون: 
فإنَ القوةً قد تضمُف. وإنّ الحارسس قد يخمّلء وإن القانونَ قد يول وقد 

لذلك تكُرُ الجرائمٌ والمفاسدٌ إذا قلت التربية الدينية في مجتمع ماء فإذا 
أشقنا هذا لمعنى في الناس» وَعَمذنا إل ترببتهم بأسلوب الدين والفضيلة 
نا واسترحناء وفنا جهودًا كبيرة» وقد تكونُ ضائعة في غير ما فائدة؛ 
فالراق بجاو قويّ يمنعٌ الإنسانَ من التفكير في الجرائم والشروب والتقصير 
في أداء الحقوق. ١‏ 


3 90 

لاسا 0 ميا 
الكريم؛ لكي يكون المؤمنْ على ذكر من هذا المقام العالي» الذي إذا تمثله كان 2 عش 
في قبيل المحسنين» » الذين يعبدون الله كأمهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه مكاي 


براي كم 
ّ 2 
وتلك هي 0 الإحسان التي في أعل مرانب الديخ»؛ والتي إذا 4 

ا 

| ستشعرها المؤمنُ حال قيامه بعبودية ربه كان عمله مُق مُضاعف؛ فإذا صلى بي 
مُستشعرًا ذلك المعنى تضاعفٌ أجرٌ صلاته» وهكذا بقيةٌ الأعمال الصالحة. كم 
25 

ولعل الصيامً من أعظم العبادات التي تتجلى بها عبودية المراقبة؛ فالصيامٌ 4 

ك2 


مدرسة لقيام تلك العبودية العظمى؛ ذلكم أن الصائمَ يُمسك عن المفطرات 5 
كيد النهار» تراه انا عل اسه ردكا علبهاي الصدر والكير مه د 1 


هيبةً مولاه» واطلاحه؛ وشهوةه كنم ما يكونء فلا تنه نفشه بتناول ُغطر 0 
ولو قلّ» ولاجخْطرُ بباله أن يتفض صيامّه ولو توارى عن الأعين؛ قصل بذلك 5 
إلى مرتبة الأحياة) حيكديف اه كديرا ولذاخض الله -عز وجل- 0 
الصيامَ من بين سائر الأعمال بأنه له وهو يجزي به. ب 
_ 

للد امسج كار -رضي الله عنه- عن النبي وَلَةٍ قال: كر 
١كلّ‏ عمل ابن آدم لىء الشسيية : بعشرة أمثاها إلى سبعائة ضعف» قال الله -عز ب 
وجل- في الشدييف «إلا الضييامة فإلة ل وآنا أججري .بيه إنة ترك شهوته وطحائيه 4 
وشرابه من أجلي»! '. وفي رواية: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي». 90 
به 

)١(‏ البخاري: (1895)» ومسلم: .)١١51(‏ 4ك 
. بكر 

>+70 ء 

١ 


و6 و في 0 2 
3 اناد رييخ الحاد ريق ريه طلم عليددوي تنه مرهب من 


ا باطنة لا َل عليه إلا له» وترك لاو الشهوات التي يُستَخفى في تاوف 
- في العادة؛ فإذا ب َك ما تدعوه إليه نفسّه لله حعروجل - حيث لايَطلعٌ عليه غير 


0 من أمرُونهاه» دل ذلك على صحة إيرانه؛ والله -عز وجل- يحب من عبادو 
7 أن يعاملوه سرًا بينهم وبينه» وأهل محبته يبون أن يعاملوه هكذا؛ فإذا استشعر :ف 
0 الصائمٌ هذا المعنى العظيم انبعث إلى مراقبة الله -عز وجل- في شتى شؤونه؛ 
05# فالذي يطْلعُ عليه في صيامه مُطَلعٌ عليه في جميع أحواله. 

0 وإذا راقب الإنسانٌ ريه واحترمَه في خلواته أظهرَ اله فضله ورََعَ ذكره؛ 
0 قالذز لومم جقين العمل اومن يعمل سو | حر يف 

34 قال أبو حازم -رحمه الله-: «لا يحْسنٌ عبدٌ فيه| بينه وبين الله -عز وجل- 
3 إلا أحسنّ الله فيا بينه وبين الناس» وااكرركاع سد" فيم| بينه وبين الله 
3 -عز وجل- إلا عوّر لله فيا بينه وبين العباد» وخْصَانعةٌ وجه واحد أَيْسرٌ من 
4 مصانعة الوجوه كلباة إنلك ذا ضاق الله ماله الوعوة كلها البكه د اذا 
0 افسدت مابيدك وون الله ستائلك الوبعرة كلي 80 

7 اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة» وصلى الله وسلم على نبينا 
1 كيالو اله عقي 

. 

: و 

4ك )١(‏ حلية الأولياء 79/7 

1 

02 


المجلس الرابع والعشرون 


”ا 2 
د و لكام ب(" 
له ا 
فمن السّور | لعظيمة التي يحفظها عامةٌ المسلمين» سورةٌ التكاثر» وقد 


تدك معان عقي ودر ساس لت كر 
0000 

فهذه السورة أخلصّت للوعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة لمن 
عتلياء ققر لبفال لص التكار 14" أي: شَعَلكم على وَجْه لا تُعْذّرون 
فيه إن الإلماءً ا ركنت 


العامل قد د وقليه يد لاه بهه فاللهرٌ هو ذهولٌ 
وإعراض» والتكاثر تفائل؛ من الكثّرة أي: مكار بعضكم لبعض. 
)١(‏ ملخصٌ من مجموع كلام العلامتين بن: ابن القيم وابن عثيمين ح رحمه الله- على هذه الآية وعلى 


هل السورة الكريمة» تغرف واختصان 
(9) التكاترة ١‏ 


والله تقال 1 بيذع الكدرة قتي الضهاية أقيات وق الألبياء د قبل يذلاك 
- مُلوك لايُداني مُلكهم أحدٌء وإنما ذمّ الله التكائرٌ الذي سيه الفخرٌ والكبيُ 
وأثة: الإلهاة والاشخاله تمل على الأقر والتطر»:ونسياق الشكر. 

ول توانه قعال ما الشيءٌ الذى كانتي العباذ؟ ايشم كل فيب كاز 
به العباد! وأنَّ كل ما يُكَائرُ به العبدٌ غَيْرّه سوى طاعة الله ورسوله؛ وما يعودٌ 
عليه بنفع معاده ‏ فهو داخلٌ في هذا التكاثر. فالتكائرُ في كلّ شيء: من مال» 
أو جيه أو رياسة» أو نسوة» أو حديثء أو علم ‏ ولا سيا إذا ل تج إليه 
- والتكائر في الكتب» والتصانيف. وكثرة المسائل» وتفريعها وتوليدهاء وقل 
مثلَ ذلك في التكاثر في عصرنا بكثرة المراكب: والأَسّهُمء والعقارات! 

والكائر نعلت الرجر أشيكزة أكون خيره وهذا مذموةٌ إلا فيا 
اك إل الله لالتعا فر فيد ساقي ف اتخبرات» وساف إلبهاة 

وإنا ذم الله التكائرٌ بالأموال والأولاد على الوّجه المذموم؛ لأنه من أعظم 
ما يُلهي النفوسٌ عن الله والدار الآخرة» كا قال تعالى: « اليك اقكائ () 
عق مم الْممَارَ (©) كلا سوق تَمْلَمُونَ (2) كلا سوق تَعلمُونَ 14 فل 
مَنْ شعْلَهُ وأطاهُ التكائدٌ بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخلٌ في 


حكم هذه الآية. 


.4- ١ التكاثر:‎ )١( 


توتاتر دابيا المؤمن في قوله: 3# 4 ف رع ألْمَعَاِرَ (() 6 فجَعل الغاية 2 


ؤيارة المقابر دون الموت. 


0 عرو رع ل قدي 5-5 0 0 5 8 « 
ولفظ يؤزرتم # مشعرٌ بأنهم غير ممُستوطنين ولا مُستقرّين في القبور» وأنهم 7 
فيها بمنزلة الزائرين» يحضرونها مَدَة ثم يظعنون عنهاء وينتقلون إلى دار القرار- 1 
كما كانوا في الدنيا زائرين لها غير مستقرين فيهاء ودار القرار هي الحنة أو النار. .4 
729 0 ا ل 4ك 

ثم قال سبحانه: 17 كلا سو نَ “ وهذا من الله تو عل ل اناه 90 
التكائر» وغيدًا مؤكدًا إذا عاين تكائرّه هباءً منثوراء وعَلم أن دنياه التي كاثر 4 
بهاء إنها كانت خدعًا وغرورّاء فوجد عاقبة تكائره عليه» لا لَه وخَسرٌ هنالك 4 
تكائره» كما تسر أمثاله» وبدا له من الله ما لم يكن في جسابه» وصار تكائُه 42 
شر 

الذي شَعَله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فَعُذبٌ بتكاثره في 4ك 
3 | القيا فك أشقى هك كم 
دنياه» ليه ل الور 0 مة» الل 5 0 
ثم 6م 1 2 

ِذْ أفاد منه العَطَّب» دون الغنيمة والسلامة» فلم يَْْ مِنْ تكائره إلا بن صارَ 24 
من الأَلين! فيا له كا ًا ما أقله! ورزْءًا ما أجله! ويا له من غنيّ جالبَا لكل 5 
: َفْرا ومالًا ُوصّلَ به إلى كلّ شر! يقول صاحبّه -إذا انكشف عنه غطاؤه-: 4 
م 2 س 6< 4 

سيط مت لياق ه170 وعَملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي: رب أرجعون 0 
سسا مه ا مه د 2 رس سم هسه 1 مسم 8 0 
0 لح مَل ًا يكت لأإنكِمَةُ شو لها 14" تلك كلمة 4 
25 

يقولهاء فلا يُعوّلَ عليهاء ورجعةٌ يَسأهًا فلا يجاب إليها. 2 
كم 

1 الفجر: 4؟.‎ )١( 
4ك‎ ٠٠١ 49 (؟) المؤمنون:‎ 
14 . 

5 روحم كم 

3 


00110 ١ غاب‎ 


3 وتأمَلُ خُسْنَ موقع «إكلَآ 4 في هذا الموضعء فإنها تَضمَنتْ رَدْعَا لهم 
/ ورّجرًا عن التكاثر» ونفيًا وإبطالا ما يؤْمّلونه من نفع التكاثر لهم» وعزتهم 
6 وكالهم به» فتضمنت اللفظة: جا وتقاء وريم سيغانة انيه لا يْدَ أن 
9 يعلموا عاقبةً تكاثرهم علم) بعد علم؛ وأنهم لا بد أن يروا دارَ المكاثرين بالدنيا 
3 التي ألهتهم عِنْ الآخرة» رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا بد أن يسا عن 
أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها وفيها صرفوها؟""". 


2 
ل ره وم ضصوسا 3 


0 ثم قال تعالى: :3 كَلَالوْ تعَلَمُونَ عل لقن # يعني: حقا؛ لو تعلمون علمَ 
5 اليقين لعرفتم أنكم في ضلال؛ ولكنكم لا تعلمون علمَ اليقين» لأنكم غافلون 
2 لاهون ني هذه الدنياء ولو علمتم علمَ اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. 


: مد 2200 مد وراك ماه د ١‏ عرد 000 
05 ثم قال تعالى: 9# لوت لحم 00 ثم لَمرَوْمَا عي اليقِين 14" 


ع م و ل ا هه 25و عمل 8 5 

4 جملة 38 روت اللَْحِيم * جملة مستآئفة» لا صلة لها با قبلهاء وهي جملة 

5 َ أئنة - 2 4 و 

+ قِسَمّية» فيها قِسَمْ مقدر؛ والتقدير: والله لترون الجحيم. 

90 اليم * اسم من أسماء النار ‏ أعاذنا الله منها. 

4 2 أ مه سس 014 01 و 1 ٠.‏ 5-6 5 

3 0 ثم لترونها عيت اليقِين تأكيد لرؤيتهاء وسيكون هذا يوم القيامة؛ 

4: كين 2 الى 07 53 ل 

2 حين يؤتى بها تجرٌ بسبعين الف زمام» كل زمام يجرّه سبعون ألف ملك. فا 
1 5 7 3 1 3 8 ع2 ع 

4 2 ااشجييكة الناريو العياة بالنسيا اكب قاد كير : عظك 4ن افيها نيعت التي 


)١( 2‏ ملخصًا من كلام ابن القيم. 
١.‏ (؟) التكاثر: ىي ل/. 


زمام؛ كل زمام ير سبعون ألف ملك, والملائكة عظَامٌ شدادٌ فهي نارٌ عظيمة 
عافن الله منيات: 

1 ميعن لتو 1146 يعني نين ف ذلك الوقيف» وق ذلك 
لوقك العظليم) لالد عن الدعيم. 

اد بود با ع يي 
سأ سوال تذكير. 

والدليل على أن السؤال 0 ما جرى للنبيّ كَكِةِ وأبي بكر وعمر -رضي 
الله عنهم| -» حبن حرج الرسول يق ذاتَ يوم - أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: دما خرجي من رركي هذه السباعةاقالا: الجوعٌ يا رسول 
الله» قال: «وأناء والذي نفسى بيده لأخر جني الذي أخرجَك)]ء قوموا»» فقاموا 
معه» فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس ف بيته» فليا رأته المرأة» قالت: 
مرحنا وأهاة :فقال .ذا رسرل الله للك «أرم فاذن 08 قاذك» ذهب تلات 
لنا من الماء» إذ جاء الأنصاريّء فنَظَرٌ إلى رسول الله يلِ وصاحبيه. ثم قال: 
الحمدٌ لله ما أحدٌ اليومَ أكرمَ أضيافًا مني» قال: فَانَطلَقٌء فجاءهم بعذّق فيه 
اموق وتطقي فشان كوا هى ستوع لعل الترله قال لد رشو الك 16 
«إياك والحلوب»» فنبّحَ ل هم» فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذّق وشربواء فلم) 


.8 التكاثر:‎ )١( 


عر 


حال عا 


3 أن شبعوا وروواء قال رسول الله كك لأبي بكرء وعمر: «والذي نفسي بيده 
و 2 5 يفي 5 2 

اه - 

يخ حتى أصابكم هذا النعيم»!". 


14 ولكنْ يختافٌ السؤال» سؤالٌ المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله عز وجل عليه 
4 حتى يَفْرَّحَ) ويَعْلَمَ أن الذي أنعمَ علية فى اللتا ينعم عليه في الآخرة» بمعنى 
5 أنه إذا تكرّمَ بنعمته عليه في الدنيا تكرّم عليه بنعمته في الآخرة, أما الكافرٌ فإنه 
:1 سؤال توبيخ وتنديم. 

0 قال ابن القيم - رحمه الله- في خاتمة تفسيره لهذه السورة: 

7 «فلله ما أعظمّها من سورة واعلياا وأعظمّها فائدة: وأبلَعَها موعظة وتحذيراء 
5 وأشْدّها ترغيبًا في الآخرة» وتزهيدًا في الدنياء على غاية اختصارهاء وجزالة 
كم ألفاظهاء وحُسْن نظمهاء فتبارك من تَكلّم بها حم حرّاء وبلمّها رسوله عنه وخا . 
,/ 

كم اللهم استعملًنا في طاعتك» واجعلنا لنحمك من الشاكرين» وآلائك من 
ا 


90 الذاكرين» واجعل ما رزقتنا عونًا لنا على طاعتكء واغفر اللهم لنا ولوالدينا 


7 
34 دا 
0 0 0 1 
: يدنه 
0 6 

ا 

ا 04 

0 5 

.)5١78( رواه مسلم‎ )١( 1 

4 () عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص: .)١95‏ 

384 

ب 00> 

5 2 21 

5 


اه 


المجلس الخامس والعشرون 


3 بده طَيبَه اومان ل كو 1 َ 


ورب عفور بكم 


1 
ل كر 

وا 0 ام و ١ ! 5 ١‏ مشي بر ل 5 4 
سمت تلك السورة المكية العظيمة» يقول الله تعالى: 39 لقذكان لِسَبَاٍ في 3 
و مناه تو ساو كلمأ أ من ررق رب * وَأ اك بد 2 
ا سخ لل 8 ص جل عور © 2 6 معي سرح س2 سج ا اس سر صخ سر رسيي رو كم 


صُوأ درسلا ليم سيل الْعرم ويدَلَهُم 0 ١4‏ 
قلسل تل تآ وود ست كل (2) كلك يهم باكترا 4ك 


مَل زه :إلا لكر () يَسََ يدي اذى الى بَرِحْنانبا فك 2 6< 
طهر وها سيد سيردأ يها َال لاما “مني '(08) فَقَالُواً ويا بعد 97 


طيبه ورب غفور :ا 


خخ ١‏ 2 ين تيت أ عوراو ساس < م لوم 4 0 0 لات 3 
بين أُسَعَارًِا وذ 0 اي مَجَمَلْنَهُمَ أ حاديث ست ونه لق ف ذلك 4 
أبنت لل صَبّارٍ شَكورٍ 09 واد وَلَقَدَ صَدَّقَ وم ليش طَته َوه إلا ره بو 

ع م 0 يي جر عر تفن ع ا 21 
من المؤفنين (2) وما كان ا عنهم دن سُلَطن إل إنعلم من بالاخرو ”0 


ضح ور حاص عر يزعي 0 8 00006 : 
مِمَن هو منهافى شك وريك عل كر د . © 


> .5١- 1١ه سباً:‎ )١( 


70 5 و 5 5 1 8 سٍ 
0 لاسا ا م 


4 م 
3 َ- 
م ع انزح ساس لله را وا ل ا ده 


2 7 ١ 14 

م 5 02 8 5 2 9 40 5 تت 
1 اللسان العرب يتّسعٌ لحملها: كقوله فر ظلهرة 44 وكقوله: اوقل كَدرْئا 
4 فيا الس ى لود أَسَقَ 

.4 فيا ألسَّيْرَ #» وكقوله: #إ بعد بَيْنَ أَسَهَارًِا . حتى إذا وَصَلَ القارئ إلى 
4 مصير الأمة :الى ممع ماحل ين وصيهاء واكيه وده تعالى: «مَجمَنَهُمَ 
6 ل 4 وأدْرَكه العَرَقُ في لمج البلاغة الواخيرة(, 

- 3 1 بو 

ك2 أيها المؤمنون! 


< : ال ام 3 5 9 1 و2 
4 إن مملكة سبأ نموذج يحكي كل بلد ينعم الله عليهاء وتجبى إليه ثمرات كل 


بكم 5 2 7 ع5 ء إن ا 5 0000 03 ٠‏ 7 
5 شيء» بل يلع مهم ا حال أن أحدّهم لا يحتاح إذا أراد السفرَ أن يتزوّد» فالخيرات 
4 5 3 00 

. ار ا ل رس و ا ل 
5 5 و سح هه 

0 4 1 ع بر بسن جر غير 0 2 ا 1 مر 00 

4 فقال: قد كان لما ف سسا َاِيَكٌ #: والآية هنا: ما أَدَرَّ الله عليهم 
1 


من النُعم» وصَرّفَ عنهم من التّقم. الذي يقتضي ذلك منهم أن يعبدوا الله 
0 ويشكروه. ثم فشر الله الآية بقوله: مئان عَن بَمِنِ وَسْمَالِ # وكان لهم واد 
4 معانو لهسيو كبرق وكافنا 1# كا يكرن كتيها للراس تكانك 
4 السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماءٌ عظيمء فيُمرقونه على بساتينهم, التي عن يمين 


0 

1 

0 

ركم 

1 اير لاسن ابا )د 
7 

>00 > 

: 


3 0 
ذلك الوادي وشاله. وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثار ما يكفيهم» 0 ا 
ويحصل هم به الغبطة والسرورء فأمرهم الله بشّكر نعمه التي أَدَرها عليهم من 0 

وجوه كثيرة: 


منها: هاتان الجنتان اللتان غالبٌ أقواتهم منهما. 4 
ومنها: أنَّ الله جعل بلذهمء بلدة طيبة» رن هوائهاء وقلة وَحْمْهاء كلم 
وحصول الرزق الرّغد فيها. 4 
ومنها: أنّ الله تعالى وعدّهم - إِنّ شكروه - أن يَغْفرَ لهم ويرحمّهمء ولهذا 2 
قال: ها بلْدهُ طيبَه ورب عَفُودُ . 7 


ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في نجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة» 0 
١ 7 ُ 0 ' 7 7 1‏ 0 
هيّألهم من الأسباب مابه تير وصوهم إليهاء بغاية السهولة» من الأمن وعدم 2 09 


الخوف» وتواصّل القرى بينهم وبينهاء بحيث لا يكون عليهم مشقة: بحل : 4 
الزاد والمزاد. ولهذا قال: #وجعلءَ جَعلنًا ينهم وبين القرىق أل ركنا نا دي 4 


ظهرة وَمَدَرَيا فيا أ اماي ةا ذا بعرفونةه وساحوون عليه نرحية 4 
لا يتيهون عنه: 9# ةا َأمنِينَ # أي: مطمثنين في السير» في تلك الليالي 4 
١ :‏ 


والأيام» غير خائفين» وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أتتهم. من النوف. 6 


تعر غير من سوس ون سادنةة ويطرنا الفسعااييا ركاه ساو اي 2 

0 عه 0 1 4ك 

طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرىء التي كان السير فيها متيسّرّاء 0 
١‏ 4 

+ج0" :”7 

غ0 


11 
لكا ع ارد 


الذي حَوبَ سَدَّهم وال ا وخَرّبَ ب بساتيكهم؛ 0 تلك الجنات 
ذات الحدائق المعجبة؛ والأشجار المثمرة» وضار ها أشجار لا نَع فيهاء 
وهذا قال: #(ويدَلنهم نِم نين ذواق أكُلٍ 4 أي : شيء قليل من الأكل 
الذي لا يقع منهم موقعًا اط وَأثْلٍ وَسَىَءِ مّن وليل » وهذا كله 
شجرٌ معروف» وهذا من جنس عملهم. 

ليه يي سيو هه 
أحادية يتحدّّث بهم» وأسارًا للناسن؛ وكان 4 بشرراني + بهم المثل فيقال: «تفرّقو 
ا 0 
صَبَّارِ شور * صبّار على المكاره والشدائد. عحتلها لوجه الله ولا يتسخطها 
بل يصبرٌ عليهاء كور لنعمة الله تعالى يقر مها ويعترفء وُيثني على من أو لاهاء 
ويصرفها في طاعته. فهذا إذا سّمع بقصتهم, وما جَرَى منهم وعليهم؛ عَرَف 
بذلك أنَّ تلك العقوبة جزاءٌ لكفرهم نعمة الله وأنَّ مَن فَعلّ مثلّهمء فعلّ به 
كا قعل بم ون كر الله تعال؛ حافظ للنسمة داف للتقمة» ون رُسْلَ الله 


صادقون في| أخبروا به وأن الجزاء حقّ» كما رأى أنموذجّه في دار الدنيال"". 


,/ 
أيها المؤمنون! )0 م ؛| 


0 00 7 7 
إن افة الاكثرين مخ النامن أنهم يحسَّبون الغنى دليل الرضوان الأعلى» 2ن 


ويحسبون أن المال إذا قل عند آخرين فلأمهم ليسوا موضعٌ القبول! ونّسُوا أن 0 
الله يختبرٌ بالعطاء والحرمان: بالبأساء والضراء حينّاء وبالنّغماء والسراء حيئًا 4 
أعرعراة اي ورمدا امار عي بن مر نك ارو ليه بإز| وما قي 0 
من أقدار الله: «7وكٍ وم ان لير فْنَدٌ ونا يَحَعُونَ 6( . 1 
ب ا الله وكفرتها . 

«( دِكَ رهما روا وَل إلا الكَثورٌ 96 ١‏ © أله تَرَ ِل اد بدو 4 
نعمت َه كرا وَأَحَلُوأ مومهم دار ألْبوَارٍ #(0؟ 2 
وعخلما قرول القعمة تله الوخد والصه والاكت وتجِيء أضدادٌ هذه 00 
الأحوال» وأصحائها لها أهل» وما نَل بهم عدل؛ 0 روطم اسم مة 4 
عَجَمَسَهُمَ أحا عادية رُم ل مرا 9 فى ذَلِكَ ديت 1 صبَارٍ كر تر 4 8 كم 
وبرت سورةٌ سبأ أن الساقطين فى امتحان النعماء م 5 
معيقكياء لكان أول ما فعلك» عاض الرحي» ومعاداة الرسلة والوّعم بن 0 
ار 0 اي 0 
لش ميو كَمرُونَ (8) وَكَالوأ حَنْ أحح رولا وولدَا وَمَاحَْيمْعَنَينَ 1# 0 
)١(‏ الأنبياء : 0لا. 5 
00 إبراهيم: /7. 1 ّ», 
(9) سبأ: :”7 - هل"ا. 4 
+9 م 


101 
لك ع ارد 


0 وإذا كان امال فتن الأمم الأولى» فد بقي فتن الأمم لمعاصرة» ويَدَلَ أن ين 
الواجدود التصرّف في] أوتواء طَعّوا على الفقراء والعبفقاءة فنشأت مذاهتٌ 
م اجناعية تَسْتاصل حقٌّ التملك: وتشبت الحروثُ بين شتى الطبقات. 


54 

4ك وعند التأّل» نجدُ العراك على الخطام الفا ونرى أن معام | لدين قد 
07 3 0 
.4 كدف وزادت الآفاق ظلمة» ونشات فلييقات 6 الحياة وتنسى الآخرة» 
4 ولا نجاة إلا بالعودة إلى الدين الحق: 3 وَلْقَدَ وتم اق وا ا لد 
010 إلا مساب ازيب (2© وَمَا مكلا لمهم ين لط إلا لم م يمن 
3 عر ع اجن 7 قور أ زا سه دعر دام 

6 ,ِآلْآَحْرَةمِمَنْ هْوَِنْهَاف سك وَرَيْكَ عَلَكُل سَئْء حَفِيظ 04" 

: َ 5: : 5 «٠ 
اللهم |- جعلنا لنعمك من الشاكرين» وأعذنا يا ربنا من حال الكافرين‎ 
لنعمكء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصل الله وسلم على‎ 2 
ع‎ 11 5 4 4 

4 نبينا ‏ محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

3 4 

يكم 

1 

كم د 

بكر قي 

يي 

يكم 

يكم 

3 4 

4 ؟< 

4 

)١( 6‏ ينظر: «نحو تفسير موضوعي» للغزالي (3270) بتصرف يسير 

3 7 

1 


رد 


المجلس السادس والعشرون 


الحياء كما تصوره قصة موسى والمرأتين”" 
الحمد لله» والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد: 


فتَمّة حُلقٌ عظيم حلت عليه الغريحة الأسلافية بل ,وصقة وسولنا 
كل بأنه: «خير كلها وكذلك وصفه بأنه: «لا يأتي إلا بخير»7" بل إنه من 


و 
الإيهان7". كما صح ذلك عنه يك إنه نلق اللتياء. 


وسنقف اليوم متدبرين لما جاء عن هذا الخلّق في قصة موسى عليه السلام 
مع المرأتين» قال سبحانه وتعالى: «( وَلََويه مه مَك وَمَدُ لمكو 
ال التترقام اتتحدوى اديه التق اك لكل 
ا ا ل اي ا 

ل 
سورة القصص. وهو خبره عليه السلام مع فتاتين» هما ابنتا صاحب مدين» 


)١(‏ لفضيلة أ.د.ناصر بن سليهان العمر» رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن. 

زفق صحيح مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهه رقم (/71) /١1(‏ 54). 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري (5؟) (1/ »)١5‏ ومسلم (09) (57/1). 
دق القصص 1 


3 


7 8 3 اك 2 أ 
والقصة مجرياتها معروفة» لكن فيها دروسًا وعبّرًا قد يغفل كثير من الناس 
عنهاء وجَديرٌ بنا أن نقف معها متدبّرين» ناظرين في بعض دلالاتها. 
ل ل ع سن 7 دمر 
ومن هاتين الفتاتين. 
أمّا الفعل الذي صدر من موسى عليه السلام فإنه يكشف عن شخصية 
إيجابية» تتسم بِالتّل والخلق الكريم وأما الفتاتان فلا يخفى ما في موقفهم| من 
لكيام و ناته كم عالطة تحال نورن عاذ قله عماه شاقاء يكلنهها 
وقوفا طويلاء مع جهد ني ذود الأنعام حتى لا تختلط بغيرهاء فكان هذا مثار 
السؤال: ما حَطْبَكُما 76؟ 
إن الشخصية الإضابية تكترت 1 بلاور ل واقمها من الكعداكه ولاكات 
صب و 
موسى عليه السلام كذلك» ولاحظ من دون أمَّة الناس ما لاحظء #إ وود 
من دونهمٌ ين تَذُودَانٍ 6ه أي: تدفعان «غنمّههما عن حياض 5 
لعجزهما عن مزاحمة الرّجال وبخلهم» وعدم مروءتهم عن السَّقي لم|»!". 
فقال لما عليه السلام: هما حَظبَكُمَا #؟ وفي كل هذه القصة لم يخاطبهم| موسى 
عليه السلام إلا هذه الكلمة فقط. 


0 90 


وسح وداه 6 والأشبه أن الناطاقة واحدة رلك ميا 
نا كانت الثانية مُقرَةٌ راضيةٌ نَسَبَ القولّ لهما فقال: مإ َالَمَا #» وقوها: + كن 


كاد 


َسْقى # تعبير بالمضارع لا وصف لللاضيء يُشعر أن هذا ديدنهاء فلم تسق كم) 


زايتهة وهذا حالنا دا وَأيذا هكذا: و حَقَّ بصدر الها 4 وهذه هى ا 00 
١ 1 ,‏ 0 

البعد والانزواء: وعدرد العاف وهذا شان العفيفة الطيبة» تصبر على الجهد 4ك 
5 8 0 ب 
واللآواءع. ولا تختلط بالرجال. ب 
الع اس 1 5 4 

فتريّ بالأخوات والبنات أن ينظُرْنَ في هذا الأدبء ويتأمّلنَ بده ما 40 


يحدث الآن في الأسواقء بل ماذا يحدث في العُمرة» وعند المطاف من المزاحمة! 
وقد روي عن عطاء رضي الله عنه قوله عن نساء الي ف : ال يكن 4 
اطي كَانَت عَائِقةُ رضي الله عنها تَطوفٌ حر بن التقانه للم .م 
قَقَالَتْ امْرَأةٌ: الُطلقي تَسْتَلم رَ 1 المؤْمنينَ» قَالَتْ: عَنْكَ وَأَث200. 4 
فكانت النساء في عهد النبي -ه- يطْفْنَ بعيدًا عن الرّجالء ودون كم 
اختلاط كم في واقعنا اليوم. 0 


وبعض الناس اليومَ يجادل» فيحتجٌ بواقع الناس على جواز اختلاط النساء 2 


بكم 

١ 

5 .)١1514( صحيح البخاري‎ )١( 
”6 1 

+90 ء 

, 


3 وقد ا قول الفتاتين: فالتا لا صَقى حَقَّ يُضصَدِرَآ ارا ا 


7 
1 ََ مكبر 4 ففيه بيانٌ ما قد يُستغرب من خروج مثلهماء فكأخهم| قالتا : لا تستغر 


١‏ عرو جز فوته نه لب عودنا حل قرح بالقكم سبواناء فأ نأا شيك كبن 
7 خروجناء فسببه أنه ليس يخرج بالغنم سواناء فابونا شيخ كبير 
4ك 5 9 7 5 5 0 3 وو 5 
9 وقد اخختصرتا الجواب الذي يشعر با وراءه» فذَكرٌ الأب وحده يُبيّن أنه 
2 0 ىو 9 0 2 35 

١‏ ليس لما إخوانٌ ذكور» وإلا فلم يكن لاما أن تخْرّج البنات» ولذلك ا توسّموا 
:3 1 5 

3 في موسى عليه السلام القوّة والأمانة استأجرَهُ والد الفتاتين. 

0 فلتعتبرٌ بهذا بعض من يكثزن الخروج إلى الأسواق اليوم» مع وجود من 
4 ا 

« يكفيهن مؤونة ذلك. 

4 7 عراء 

90 ايها المومئون(! 

4 إن الاقتضاب في هذا الحوار» سواءٌ أكان من موسى أم من المرأتين» عجيبٌ 
4 وله دلالاتث ل و ا الكلام بين الجنسين» 
بكم :( فس لَهُمَا ثُرَّتوَل ِل لظن 0*6" فهل سمعتم أنَّ الفتاتين قالتا له: شكرًا؟ 
ك2 ' ' 

4 عه خيرًا؟ 

كن كققة ا . 2 ام 0 : 
4 5 

2 نا 28 اب 235 . ع 4 

7 

ركم 

.7 5 القصص:‎ )١( 7 

4ك (0) الأحزاب: 7". 

1 ش 

1 


محري ساح سيم اعد اع فو 


ا كانه إِحَدَهَمَاتَمَشِى عَكَ سيآ 4(" وفي هذا الشأن لم تخرج المرأتان 
كما خرجتا أول مرّة للسقيء بل قال الله تعالى :ا جَآَنهإِْدَسهُمَاه» وذلك لأنَّ 
رعيّ الغنم كان يحتاحٌ إليهما معّاء أمّا هنا فالأمر لا يستلزم حضورهما معّاء نما 
هو دعوة. 

ولنتدبر قوله تعالى: مِإسَْيِى عل أشيَخيَآ ول يقل: على حياء؛ ذلك أن 
إغناقة (التموة والسيق والقاء) يدل عل قر اطياء. 

وكانت النساء في عصر النَِيّ يلِ إذا خرجت المرأة مو السجق تاصق 
بالخدار ]ذا مد التجال» ]صم فى ستن أن داود عن أسيذ الأنصاري 211 
سَمِعَ وَسُولَ له -يكة- يَقُولَ وَهُوَ خَارجٌ منّ المسجد فَاخْتَاَطَ لجال 5 
الا في لطر تقال وَسُولَ له كله للنسَاء: «اقة درق قن لق لك أن 

َقَْ الطَرِيقَ» عَليْكُنّ ببتحاقات الطريق»» فَكَانَت 0 تَلمَصِقٌ بالجدّار حَنّى 
َك يا لَتََلَقُ بالجدَار مِنْ لصُوقِهًا بها "» أما اليوم ققد أصبح به بعض الرجال 
عر الذي تصق ادر 


(1) القصص: 5 


0 


3 عض اه ني ب صد اح 


9 قَلَمًا ا ن حاقه ف تيصق فال لا خف نيحف جوت م 2 مرت الْقَور 


وتأمّلوا: مع الفتاتين قال موسى عليه السلام عبارة واحدة مقتضبة: 38م 
حَطبَكُمَا #» أما مع الأب فقد قصّ عليه القصص وتوسّع في الحديث. 

نعم» لك أن تتبسّط في الحديث مع الرجالء أما مع النساءء فمنهج القرآن 
هو الاقتصاد. مع مراعاة طريقة الكلام التي تبتعد عن الخضوع, والتكشّر! 
وعلى الأخوات كذلك أن يقتصدْنَ ويقتصرّنَ على ما هو ضروري. 


ثم قال تعالى : :ا فَالتَإِعْدَحهُمَا يكت َسْتَصْجرة دك حير من أسْسَشْجَرَتَ 
لعو الْدمِينُ 14 ''» ويبدو أتّها استندث في ذلك على أن خروجّهما للسّقي 
و 


والرّعيء لا يليق بها كفتاتين» فاستجاب والدها؛ لأنه يُريد أن يحصّن 
0 م 2 عمجم 11 عي تس 
ابنته» ثمّ خاطب موسى عليه السلام: 38 قَالَإِفَ أرِيد أن أ إحدفى 


ا 58 جه هنين 17" . 


)١(‏ القصص:55. 
(0) القصص:77. 


-_ 
5 0 
سسا يي 0 


و 


0 


02000 


ددم ومح ررو رع ما مورب ير مء م 2 3500-7 * 4 

أها قوله: إدك حَيْرَ خير من استكجرت الْمَوِىَ الأمين 6 فهذه هي شروط م94 

5 ل 44> م ره ع 2 ب 

الولاية: القوة والأمانة وكا في سورة يوسف: 38 قَالَ أَجَعَلَن عل حَرَآينٍ ©“ 
للق و عي بيه 0 كم 
2 


وهذا متكرر ومطرد في القرآن. فلا يُولُ إلا القويّ الأمين. يكنم 


5 2 ا 5 
وأخيراء وقفة لابد منها تتعلق بتيسير المهرء يقول الشيخ الكبير: 98 إِفّ ب 


7 

3 2 سه له سه م ست ماخر بر ١‏ 
ريد أن كحك إِحْدَى ابت مدتَيْنِ # على ماذا؟ مإ عَلح أن تَأَجْرَفِ تَمَدِقَ حجَج 0 
َإِن أتَت قدت عل ]) تيمك أي 9 
7 

عجبًا! هل رأيتم من يُرْوّج ابنتّه بالأقساط الميسّرة» وبدون دفعة أولى؟ 5 
هذا مالا تغرفه ف يوم هذا لأ غل طريقة من يؤغرون الصداق كله شيا كر 
5 7 كر 

للإلزام بالإبقاء على العقد كرهاء فهنيئا لمذا الشيخ الكبير» وهنيئا لهمذه البنت» 9 
فم عله * ع 57 1 سم 
فقد ظفرت بتوفيق الله ثم حكمة أبيها وعقله بنبيّ الله موسى عليه السلام. 4 


)١(‏ يوسف: 00. حا 


() القصص: 7 7. 64 


ان 


0 ا ل ا و لا ايحة ا 0 
3 إنها قصة فيها دررٌ عجيبة» ووقفات تدبّرية فى محراب الفضيلة والعفاف». 
ال 8 .و 0 ٠‏ ىم - 4٠‏ 5 


و7 لس 
26 000 5 
3 - إن القمة ودتررهاء كام ساق بالعاف زر لالاين ار 
3 9 
14 اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
١ 5 25‏ 
: عنا سيئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا أنت» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
ك2 0 ٠.‏ 1 1 
4 المسلمين» وصل الله وسلم على نبينا تحمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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1 1 5 5 5 8 و 9 
)١( 2‏ أفدت في هذه المعاني والدّلالات مما كتبه واستنبطه بعضٌ طلاب العلم؛ كالشيخ عقيل الشّمري» 
5 4# 

بكم و “لجخ 
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ظ 55 
٠ 003‏ / و1 ١‏ 
المجاس السابع والعشرون 00 


يكم 

2 00 

هرون أَحجى 16" كلم 

2 

الحمدٌ لله. والصلاة والسلامُ على رسول الله؛ نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 8 

' 1 0 َ ََ . ك2 

5 والاه. أما بعل: 4 
4ك 

فقد قال الله -عز وجل- في سورة (طه) عن موسى -عليه السلام-: :1 

26 2 رص 1< ودم 3 37 7 

:3 قَالَرَيٌ أ لي صَدرى (28) وكير لي أمَرى (0) وَاحَد ل عْفَدَهيِن لِسَاف (50) يفعَهوأ ِ 
ول (2) أجل ف ورا ين أهل (5) موود أنى 5 فدذيو» أيه © وأشْركة ف ١‏ 06 
ِ اع سس ع 2 و د 2 ضي المح ا ١‏ 1 0 
مق (31)59 ضيحك كنيرا (05) ويَذركَ بير (50) نكت ينا بصِيرًا 044" . 2 
8 ك2 

والحديثٌ ههنا حول قوله -تعالى-: 38 وَلَجَعَل ل وزيا مَنْأَفلٍ (5) هَرونَ ١‏ 6 

0 4 
أخى 44. ٠‏ ”3 
5 2 رع” م عه س 2 
أي: معينا يُعاونني» ويؤازرني» وسّأل موسى ربّه أن يكون ذلك الوزير 2 

من أهله؛ لأنه من باب البرّء وأحق الناس بر الإنسان قرابثه» ثم عَيّنه بسؤاله. 0 
سويءة 20 ب 

فقال: 35 هرود 71 وَأحى )اعد بد ب أَيك # أي ون ود ظهري به. 4 
2 

5 للدكتور محمد بن إبراهيم ال حمد»ء عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم.‎ )١( 
(؟) طه: 6 - ه". 4ك‎ 
بج بكم‎ 

نم << 

بجا 


]كنمو لاب رأد4 | ساد 


7 
ع بود ادي يت 


ل 5 01 أَمِقِ * أ اأي: في في النبوة» بآ عله يا رسو 5 ماس : 
4 تك الله فعاف وقال: كل كذ أي خؤلك تر مئ 096" وقال في آية 


1 0 0 

35 أخرى : #قَالَ سَمَشُدُ عصّدَكَ بأحيك ا 

9 في هذه الآية إحسان من موسى لأخيه هارون -عليه) السلام عورف 
ك2 

6غ منه أن شرك معه أخوه في تبليغ الدعوة؛ والتعاون على البر والتقوى. 

١ 

4 ولاريبت أن الاشتراك باخير من أعظم أسباب مضاعفة الغواب» ونيل 
6غ المزاد؟ كا فى ذلك من القوةوشد الأزر. 

- ١4 

« وهذا ما حصل لموسى -عليه السلام-؛ ولهذا قيل: إِنَّ هذه أعظمٌ شفاعة 
6 اه 1 

ثم تأريك اشر + فيذا الاي 

0 كتلاسر 11 لين بي -كذلك- تُشِيرٌ إلى ما ينبغي أن تكونّ 

يكم عله الحلؤقة برع الجنمرة» من النسيةة والتازره والتعارة: 

َ 2 

9 وهذا سُئَلَ حكيمٌ: بها أحبٌ إليك: أخوك أو صديقك؟ فقال: «أخي إذا 
514 5 6 

4 كان صديقى). 

أي 

0 فهذه الإجابة الذكيية : شير إلى أنه ينبغي أنْ بكرن الأخ فدينا لأخيه» 
ار ع 1 

59 دون أنْ يكتفيّ برابطة الأخوّة؛ وإِنْ كانت من أعظم الروابط. 

ك0 1 

)١( 2‏ طه:5". 

4ك (؟) القصص: هم 

١ 4ك‎ 
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0 90 


والمتأمل في لبي ع و ا 2 ميا 


فى علاقات الإخوّ الا ويم وال الحنايات التي اتعرضي دا التو فين 


2 كن 


6 2 مك و 
العلاقات. ىد 
كم 
فالإخْوّة -ني كثير من الأحيان- يمِيلونَ إلى طابّع الرّسمية في علاقاتهم» 6 
ورا مالوا إلى جانب النذية» وربيا كان بعضّهم يقر بعضّاء ولا يقضيه حق 2 
ب 
لارام والتقدير؛ فيَحسّر إلكدة بارا فادحة»؛ إذ ب يفُوْتهِم الأجدٌ والتارةه 4 
ا ا 4 
والتعاونُ على مرافق افيا 40 
7 21 
ويّفوتهم -أيضًا- جوانبٌ كثيرة من السعادة والصداقة؛ المؤسسة على 0 
الثقة والرابطة القوية. 0 
01م 75 000 لد 0 7 5 5 5 بكم 
ويعر صول أسرهم» ووا ع وأولادهم؛ لنكسات وعداوات؟ رما > 
والذي ينبغي في العلاقات بين الوخوة: أن تقوم على الإيثار» والمحبة» 4 


والضفاتب وتَدبْرِ العواقب» و تُقدير الصغير للكبير, ورحمة الكبير بالصغير» 4 


وإتزال ذي المنزلة مكانة اللائق بهء وتشجيع المتباطئ والمتكاسل؛ حتى ينهضٌ 14 
فقينةه وأن تككل ممه بعكاء بح عدو النتية وامزهيوال 0 
يجعلوا لقائل فيهم مقالا. 0 
كم 

+9 م 


ان 


7 , ار عه 5 5 5 ع ع ع 
6 / وإذا مدو للاثيناث أنيكوة ذا شيرة أو علمء أو جاه؛ أو مال» أو نحو 


ذلك؛ فيَحْسّنْ به ألا يَنسى نصيبّ إخوانه منه. وألا يتطاول عليهم. 


٠ 4‏ 0 2 2 و 0 ع 
: كما ينبغي لمن كان لهم أ قد نَالَ ما َال مما ذكر: أن يُعينوه على نفسه» وألا 


ك2 1 5 

4 يقفوا أمامَ طموحاته» وأن يحملوا عنه ما يجبٌ عليه من نحو برّ الوالدين» وما 
7 ا لل 00 َّ 

4ك 

كم وما يعين على شيوع روح الصفاء بين الإخوة: أن يبادروا إلى قسمة 


2 
2 الميراث؛ لكى يظفرَ كل طرف بنصيبه» وليقطعوا دابرَ الفتنة» وسوءً الظن. 


0 وكا نستي الو بق الاخوفة أذ خرضيرا خل الراءوالاتقاق. بخان 
١ 7 4#‏ 07 0 - 
كم القر اكت هذا كاد يسم هراك و عفر قار : أوظررمابه خرصو عل ذلكة 
أ أ-ه ف - أ-ه 


اي وعلى أنْ تسود بينهم روحٌ الإيثار والمودّة» والشورىء والرحمة» والصدق. 
١4‏ والامالله وحين القن. 
ع 8 ار عر 3 5 و .0 5 2 م 


يكم و 0 5 و 8 
4 كما يحسّنْ بهم أن يناقشوا المشكلات بمُنتهى الصراحة» والوؤّضوح, وأن 
4 

١ 3 4 
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و عه 3 وه 
كا يحْمّل بهم أنْ يكتبُوا ما يتفقون عليه إذا كان الأمرٌ يُستدعي ذلك. عر 


فإذا ساروا على تلك الطريقة حك فيهم الرحمة» وسَادت بينهم المودة» ا 
ونزلت عليه يركاث الشركة 4 
ع و و 

ومن الامور التي تبقي على المودة بين الوخوة: لزوم التواضع» ولين م2 
و اس 
الجانب» والتغاضي» والتغافل» والصفحُ» ونسيانٌ المعايب» وترك المنّهَ على يكم 
الإخوة, والبُعدٌ عن مطالبتهم بالمثل» وتَوطَينْ النفس على الرضا بالقليل مما 4 
يأتي منهم» ومراعاة أحوالهم» وطبائعهم؛ وتجنبٌ الشدَّة في العتاب حال وقوع 24 
4خ 9 1 ًِ 
الخطأء وتهنْبُ الخصام. والجدال العقيم, والمبادرة بالحدية والزيارة إن حَصَل 4 
خلاف. 40 
: اس 3 و ال و 
ومن ذلك أن يستحضر المرء أن إخوانه لحمّة منه؛ فلا بد له منهم» ولا 4 
فكاكَ له عنهم. 35 
ومن ذلك أن يُستحضر المرءً أن معاداة الإخوة شر وبلاءٌ؛ فالرابح فيها 5 


خاسرء والسفر مهزوم. ١‏ 7 


ومن ذلك أن يرب الإخوة أولادّهم على احترام أعمامهم» وتوقيرهم. > 
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المجاس الثامن والعشرون 


جل إن جَآء كد مسق بنيا هسمي 044" 


بل سر اق ل و د 


فلا يكاد ديَمُرٌ على المسلم يوم أو أقلء إلا ويأتيه خبرٌ أن فلانًا قال وقال» 
أو أن شيئًا حَدَتْء أو أنْ أمرّا حصل؛ وذلك لكثرة وسائل الاتصال في هذا 
العصرء ولتعدّد وسائل الأخبار ونقل المعلومات. 

والمسلم مطالة أنْ يلترم بحدود اضرع ف هذا الوضوع وخعره 
والذي رسفة القرآن يذلاك التوجيه ه الربان العظيم» 0 3# تايبا 
لَنينَ اموا إن جآء5 سق با كينا أن فيترا قا هده د وأ ما 
َلثم َدِمِينَ #!". 

لوال القرار! القري جراد ل سبي سباق الآذاب العظيية التتى دك 
الله مها عبادّه في سورة الحجرات. 

)١(‏ للدكتور عمر بن عبدالله المقبل» نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن» والأستاذ 


المشارك في جامعة القصيم. 
40 الحجرات: 1 


ل د 


06 وهذه الآية - أيها المؤمنون - تَرَّاتْ لَأن رسول الله وَِ اتفق مع سيّد بني 

المصطلق -الخارث بن أي ضراز- بآنَ يُرسِلٌ له من يأخذ زكاة بي المصطاق» 
ونّاحانَ وقثٌ الزكاة أرسلّ رسول الله ل الوليدَ بنّ عقبة إلى بني المصطلق ليأتي 
كم بزكواتهم؛ فلم وصل الوليدٌ إلى مُتتصف الطريق خافٌ على نفسه القتل» فرج 


4 

2 إلى رسول الله تك فقال يا رسول الله: إن الحارث منعنى الزكاة وأرادً قتلى! 

»2 اا ا ا 

. فخضبَ رسول الله يك وبَحتَ بن إلى امحارث سيد بني المصطلق. وا حارثٌ 
5 لايعلمٌ بشيء ما حَدَثٌَ ولكنه لا شّعر أن رسول الله لم يُرِسل له أحدًا تمرك 
و 3 5 نسي 

٠. 0 7‏ 5 4 5 3 7 7 كارن 

© إلى رسول الله فالتقى الحارث بالبعث الذي بعثه الرسول كَكةٍ إليه! فقالوا له: 
4 ع ب م ع ع 3 5 تبر 2 
ب أتاك الوليدٌ فمنعتّه الزكاةً وأردتٌ قتله! فقال الحارث: لا والذي بعت محمدًا 
4ك 2 3 7 و 
2 بالحقّ ما رأيتّه ولا آتَاني!! ثم انطلق الحارث إلى رسول الله بككِ فقال له رسول 
4 3 3 


م الله: منعْتٌ الزكاةً وأردت قثّل رسولي؟ فقال الحارث: لا والذي بعثك بالحق 

3 03 01 3 9 عه - 

4 ما رأيته ولا أتاني! وما جئتك إلا حين| تأخْرّ رسولك إلي» فخشيت أن تكون 
3 بن 0 020 

4 سخطة من الله ورسوله عليناء فنزلث آية الحجرات: 3 كايا النية عاضوا إن 


ررس رلا 4 وم لس سمي رده 2 ب 5 حم ام م مير 0 2 سن مسجيرح ب 0 
0 جَآء ح فَاسِقَ با فسَبِيوَاً أن تيدبو وما هدو فنصيحوأ عَلّ ما فَعَأثُمٌ مرِوِينَ 17" . 


6 

4 د( )١(‏ رواه الإمام أحمد )١185459(‏ بسند لا بأس بهء وقال ابن عبد البر (الاستيعاب) عند ترجمة الوليد بن 
م5 عقبة: ولاخلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن -في| علمت- أن قوله عز وجل: #ل إن جَآءك دسق با 6* 
4ك نزلت في الوليد بن عقبة وذلك أنه بعثه رسول الله. 

1 611 4 

4 و 8 
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ارد 


0 90 


ولتعُد إلى شيء من دلالات هذه الآية القرآنية» والتي يدر بنا أن قف معها: 


الدلالة الأولى: أن حَبرَ العدل متبر ف رديه اللهمّ إلا إِنْ لاحت 
قرائن 5 لوو وم ضبطه فإنه يرَد. 

الدلالة الثانية: سحا ا حر اشام رتور عياب 
جملة وإنه مر بالتين» فإ قامث قرائنُ وأدلٌ من خارج تدلٌ على صدقه عَمِلَ 
بدليل الصدقء ولو أَخيرَ به من أخبر7". 

الدلالة الثالثة: أنها تضمّنتُ ذم النّسرّع في إذاعة الأخبار التي يخشى من 
(ااعيا واقد عاك راذا ارك ر تسن عيذ الصنف من الناسء كما في قوله 


2 سرصم 


تعالى: 3 وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمْرمَنَ لمن أو الْحَوفٍ أذاعوا به ولو ردوه إِلَ الرَسُولٍ 


عه 


ولت ول الْأمَر مهم لعَلِمَه لين يَسْتَلْيظوتَهُ ِنَم 0#" وقال تعالى: 2ل بل 
دأ بم طم علد 0 0 


الدلالة الرابعة: أن في تعليل هذا الأدب بقوله : 395 أن يدوأ أ مَوَمَاجَهَددَ 


2 و سس 2 لور 


موأ كات ديد ما بوحي باشل في تفي الأخبار من 
كل أحدء خصوصًا إذا ترد نب على تصديق الخبر طعنٌ في أحدء أو بِبْتَ له. 


.)755 /١( مدارج السالكين:‎ )١( 

هم التساة: 5 

(9) يونسش 75 

(5) ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن(/4). 


و 


0 7 
2 


0 


14 
: ) 0 و ع و وه 3 
5 وهنا مثال قد يواجهنا يوميًا: فقد يرى أحدنا شخصًا دخل بيته والناس 


ا جبردياض بت يسم إن فلانًا دخل بيت والصلاة قد 
٠‏ و 

6 © تمض لكان كلت لسر فل لكو بعل تست للك وما دوي افق 
4 


30204 يكوثٌ الرجل لوه قدمَ من سَفَرِ فهو قد جمَعَ الصلاتين جع تقديم؛ فلم تحب 
0 غلية العلةة اقراخ او لمر وللكسو الأعدار! 

0 وهذا مثال آخرٌ قد يواجهّنا في شهر رمضانّ مثلا: قد يرى أحدّنا شخصًا 
. بشرث عبار رمضان ماء أو عضيراء أو يأكل طعامًا في النهار» فلو تَقَلَ ناقل 
4 أنه رأى فلانًا من الناس يأكل أو يشربُ لكان صادقًاء ولكن هل تبيّن حقيقة 
لك الأمر؟ قد يكونٌ الرجل مسافرًا وأفطرَ أوّلَ النهار فاستمرٌ في فطره - على قول 
. طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك - وقد يكونُ مريضًاء وقد يكونٌ ناسيّاء... 
45 إىآخر تلك الأعذار. 


0 إذا تبيّنَ هذا المعنى» إن من المؤسف أن يد المسلمٌ حَرْقًا واضحًا من قبل 
4 كثير من المسلمين هذه الآآية القرآنية المحكمة: بإرإن جَآء ماق بدا يكوا 4ه 
5 وازداء الم ونع مع وسائل الاتصال المعاصرة؛ كأجهزةالجوال 00 
. ووسائل التواصل الاجتماعي» وغيرها من الوسائل! 


4 

ص 700 َو 0 ا 
2 وأعظمٌ مَن يكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله كل 
35 2 و 

2 1 و 3 ع و 5 3 و 1 

: فكم نسبث إليه أحاديث وقصصٌ لا تصحٌّ عنه! بل بعضها كذبٌ عليه لا 
0 مخ 0 أ 

ا 7 8 0 ويه 7 58 1 5005 5 0 52-6 

1 يصح أن ينسبٌ لاحاد الناس؛ فضلا عن شخصه الشريف يكوا 

7 

5 6 

1: 

14 

4 


5 2 1 ا م0 - ١‏ 
مارو سد شو ست 
الذين يَنتظرٌ الناسٌ كلمتّهمء ويتتبّعون أقوالهم؛ وكل هذا محرّم لاحر وذ 

وم لل 0 


7 ّ 
كنا أمرْنا في هذه الآية القرانية: «إإن جَآءككَاي بيَا متَييوً # أن نتحرّى مار ء 
ومتدّث من الأخبار عموماء فإنها في حق النبي يك وحق ورثته أشد وأشد. 2 


5 7 027 ِ بور 7 و ١‏ 
ومثل ذلك يقال: في التّقل عا يصِدّرٌ عن خخواصٌ المسلمين: من يكون ان 


ا 
نقل الكلام عنهم له أثرُه فالواجبُ التثيّتٌ والتبين» قبل أن يندم الإنسان حين كر 


0 4 
يقتصرٌ تطبيقٌ هذه الآية الق رآنية: #ارإن جَآءكٍ دسق برا شتَميوَاً # على 4 

ما سبق 9 بل هى 55 حتاجها الزوجان» والآباء مع 0 والأبناء »4 
مع ابائهم. : 
ولله كم من بيت تَقوّضْتٌ أركانة بسبب الإخلال ببذه الآية القرآنية! 0 


3_١ 
-- 8 3 5 5 و‎ 2 8 
> الزوجة» واطلع الزوجُ عليهاء سارّعَ إلى الطلاق قبل أنْ يتتيِّتَ من حقيقة هذه‎ 


الرسالة» التي قد تكون رسالة طائشة» جاءت من مُغرض أو من سفيه» أو قد 50 

و كن ع 

ره 50 5 5 شر 2 

وقل مثل ذلك: في حق رسالة طائشة -جادة أو هازلة- تصل إلى جوال 4 
الزوج» فتكتشفها الزوجة» فتنهم زوجها بخيانة أو غيرهاء فتبادر إلى طلب ١4‏ 
الطلاق قبل أن تتتبتَ من حقيقة الحال! بكم 


ولو أنَ الزوجين أغملا هذه الآيةَ القرآنية: ِ«هَتَييوَ 6 حصّل هذا كله. 
وإذا انتقلْتٌ إلى مّيدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية؛ وجدتٌ 
عجبًا من خَرْق سياج هذا الأدب.. فكمُ من تحقيقات صحفية بُنيث على 


خبر إما أصلّه كذبٌ» أو ضحم وفْحَمَ حتى صُوّرَ للقراء على أنَّ الأمرٌ بتلك 
العخابة و شرل ولي الام | قيل! 

والواجبٌ على كل مؤمنٍ مُعظمٍ لكلام ريه أن يتقيّ ريه وأن يتمثل هذا 
الأدبٌ القرآن الذي أرشدت إليه هذه الآية القرآنية الكريمة: «( ياي ا ألَذِينَ 


ه ه«م) لب نين “تن 


ءَامَْوَا إن جَآءكٌٍ سق يديا سبوا أ فيا وما ييجَهَد]ةٍَ دتصبحوأ عَلّ ما مَعَلسُمٌ 
َدِيِينَ #. 
جعلنا الله وإياكم من المتأدّبِين بأدّب القرآن» العاملين به. 


اع د 
ا م 1 4 2 
1 


! 3 )0 رخ 
إن م 2 4 
المجلس التاسع والعشرون هو 


بكم 

3 جا رن بكم 

وَأْعَرِضُ عن الجتهليت 2" 0 

ةا 2 

الحمدٌ لله والصلاة والسلامٌ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 8 

7 1 

فقول اق شارك وتمال : ل وَأَعْرضَ عن تهات 4. 4 
34 

هه 81 العظيمة تند 1ه الكدر من الأدواء الفى التلء .ديا كل مره 4 

8 2 ص 2 1 َ ّ أ 1 1 7 

العقلاء؛ حيث يُبتلون بمّن لا خلاق لهم من السفهاء الذين يثيرون حولهم 4 
١ 000‏ 2 
الغبار» ويسيؤون إليهم 0 البذيء المؤذي. كر 
ا 000 ا ل ف ا + ك2 
ويكثرٌ ذلك ني بعض الدوائر التي تضم خليطا من الناسء كما يَشْعٌ في : 
مجتمعات الطلاب والمعلمين. 5 
ا 0 4 
2 

قال -عز وجل-: حَذ التو وم العف 2 ضّ عن للهايرت المخهليت #4" كم 

يكم 

يكلم 

: للدكتور محمد بن إبراهيم الحمدء عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم.‎ )١( 
الأعراف: 199. 4ك‎ )0( 
كر‎ . 

8 ىت كم 

80 


0 
7 7 1 0 


54 

م 9 لز 4 1 ماه 6 ل لع 
4 والصممت للمرء الحليم وقاية ينفي بها عن عرضه ما يكره 
ا ل ار بالحلم أو بالصمت ممن يَشْفَةُ 
0 والعَرّتٌ تقول: ١إنَّ‏ من ابتغاء الخير اتقاء الشر). 

5 سي ع ا ال ا 
يخ و 1 8 3 1 1 
> فقيل له: ما يَمنعك منه؟.... قال: التقىٌ ملجَم. 

4 ان 5 

9 هذا وإن من أعظم ما يُعِينْ على الإعراض عن الجاهلين -زيادة على ما 
بكم مضى - ما يلٍ: 1 

يكم 

4 أو الع عن السّباب؟ فذلك من شرف النْس» وعلرٌالهمةء كما قالت 
2 

ب المجكاءة اعرف التّمس أن تحمل المكارة كما تحمل المكارم». 

سر 0 ٍ 
1 قال الأصحنيى: يلخن أن رَجَلدِ قال لاع وال امع فلك واد 
3 6 2 2 : 5 1 2 0 2 - 7 2 
7 م سي 

1 ا 00 
4ك كم جل الحسنّء وأربى عليه فقال له الحسنٌ: «أما فا ابقيت 
0 

يك كيكاة ونا الله أكثر »). 

3 نوما يعم اله أكثر 

: 

4 


الا 


لاسر . كح 

ٍ / ره 
ثانمًا: استحضار كون الإساءة دليلا على رفعة شأن المساء إليه» وشرفه؛ عر 

7 ل 5 

فذلك مما يمون ما يّلقى من سب وتجريح. 

1 5 ف ا دو 
الفح وام 3 ف ان وا و ا وما زالت الآشراف تبجى وتمدح 
قال الإمام الشافعى - رحمه الله-: 0 
امير اتيز 2 3 ها ع - 
إذا سَبّي نذل تزايدتث رفعة2 وما العيبٌ إلا أن أكون مُسابيه : 

8 امه 5 5 0 وو َ 3 2 2 00 
ولولم تكن نفسي عل عزيزة لكنتها من كل نذل متحاربه :7 
2 1 2 5 5 7 0ن 5 ف 08 5 
ثالثا: الاستهانة بالمسيء؛ فذلك من ضروب العزة والانفة» ومن مستحسن ب 
و 
الكبر والإعجابء ومن ذلك قول بعض الزعماء في شعره: 37 
أَوَ كلما طُنَّ الذبابُ طَرَّدْتَه إن الذيابَ إِذَا علي كريم كم 
َو _ هاس # 3 5 2 5 
وأكثرٌ رجل من سَّبٌ الأحنف وهو لا يجيبه» فقال السَّابُ: والله ما مَنَعَ 4ك 
الأحنفٌ من جوابي إلا هواني عليه. ثم 
و 
وفي مثله يقول الشاعر: م 
و هن 2 عن 9" افير 5 5-6 ع0 ١‏ 
كاك زنك منقى الذبناب خعنكة مقانيته أن خالا 44 
و ان الاو 2 رز د ب ل 0 
وشْتَمَ رَجل الأحنف, وجَعَل يتبعه حتى بَلِعْ حَيِّه فقال الأحنف: يا هذا إن 4 
كان بَقيّ في نفسك شيمٌ؛ فهاته وانْصَرف؛ لا يَسْمَعْكٌ بعض سفهائناء قتَلقَى ما تكرّه. و 


6 لي ا اي بور سدع 3 2 ضٍِ 7 
05 وأسمّعٌ رَجل ابن هبّيرة فأعرض عنه. فقال: إياك أعني» فقال له: وعنك أعرض 


رابعًا: أن يُستحضرٌ أن مجاراةً السفهاء شر وبلاء فهناك من إذا ابتلي بسفيه 
ساقط -لا خلاق له ولا مروءة فيه- أل تجَاريه في سَفهه وقيله وقاله مما 
يجعله تُرضةً لسماع ما لا يُرضيه؛ من ساقط القول ومرذوله» فيُصبحُ بذلك 
لسنار 4 سطيد كه 0 نواد إل وق 


إذا جَارَيتَ في خلق دنيئًا فأنتومّن تجاريهسوا 
قال الالسفيين قي : من لم يصب على كلمة سَمعَ كلمات» وَرّبَّ غيظ 
0 تحافة ما هو أَشدٌ منه». 
كه وتكرم ترايًالسع الا الأعز لأ 0 
مضه 
وقد 0 ظَان أن الإعراض عن الجاع والإغضاء عن إساءته هت 
القدرة عليه- مُوجبٌ للذّلة والمهانة» وأنه قد جر إلى تَطَاول السفهاء! وهذا 


خطأ؛ ذلك أنّ العفو والحلم لا يَشتبة بهُ أي منها بالذلة بحال؛ إن لذن اخغال 
الأدى عل وجه يُلْهبُ الكرامة. 


أمَا الحلمٌ فهو إغضاءٌ الرَّجل عن المكروه؛ حيث يزيد الإغضاءٌ في أعين 
الغا رقعة ووكاتة. 


ارد 


لاسر . لاسر . _-_ 
07 0 

سياسة الحلم لا بطش يُكدَّرُها نيتورلا حفى برادةة ا 
قايشا انا تل و وإحسانًا؛ مع قدرتك على الانتقام 0 5 

تود الترك؛ رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق. 


5 

بخلاف الذّل؛ فإنّ صاحيّه يرك 0 عق لوعو اونا ا لني 0 
قينا عموفهول لعل 1١‏ بال أحه حسَنُ حالا منه؛ لأنَّ من الناس من . 
القكاية الرقاعة واللؤم أنْ يَفسَّرَ الإكرامَ والإغضاءً بالضعفء وعليه يحمل 4 
إذا أت أكزيت الكريم ملكته.. .وإن انث أكريت اللقيم قرّدا كر 
وقول الشّريف الرضِي: 7 
فق الشاس. إن دلشتيي لور لا فرك ان تذلصةه 0 
فاتركُ يحاملءً التي م فإنَ فيها العجرّ كله 5 
ومعنى قوله: «أو تذله»: إلا أنْ تله ى) في الشاهد النحوي: 4 
وكنك | لوهذ قرع سيرك كغرييااان تسا 0 
اق 1 إلا أن 2 تفن 42 

١ 

وهذا راجع م إلى حكمة الإنسانء وتقديره الأمونٌ وتدبره للعواقب؟؛ 5 
فيَعرف متى يأ بالحزم» ومتى يأخذ بالحلم» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 0 
5 

+00 م 


4 لين و ا عت لد تبر 0 
2 يعمو لهرا من الو الدنيا 


ك2 لدب 

0 ا هرَعَِاونَ 6 

ك2 

6غ الحمدٌ لله والصلاة والسلامُ على عبده ورسوله ومصطفاه؛ أما بعد: 

- 34 حب بيو صيخر 

0 0 5 و 3 2 1 سّ 94 وم صم 

ك2 فيقول الله تبارك وتعاللى في صّدر سورة الروم: الم بيغيس 0 
زَ3 اط مع 2 7 ل 3 
4 ف أدَفَ الأرضٍ وهم هم ينْ بََد عََهِرْ صيّئيٌت 2 في 2 سكا 

9 اله بن مَل و د قيفي الم ساود 5 تمق 3 ا 
كم 0 كد رن اليه بر لاك لوعن ونأك 
2 0 ون وز 
4 2 00 م 

4 يقول العلامة الشنقيطيٌ: -في تعليقه على هذه الآية الأخيرة: 5 9 

4 8 جات اع وى ص اقمع ا الوح عر 7 

0 وان لد اذه نيأ وهم عن لد همَعَفِلُونَ #- ا 
5 في هذا الزمان أن كدي آي «الروم» هذه قدة| 501 , 
كم من استطاع بيانه له من الناس. 

15 

4ك 

.7- 1١ الروم:‎ )١( 4ك‎ 

١4‏ ا 

4 


0 0 

وإيضاح ذلك: أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعافٌ 
العقول من المسلمين؛ شدَّة إتقان الإفر: نج لأعمال الحياة الدنياء ومهارتهم فيها 
على كثرتهاء واختلافٍ أنواعهاء مع عجز المسلمين عن ذلك» فظنوا أنَّمّن قد 3 0 
على تلك الأعمال أنه على الحق» وأنَمَن عمجو عنها مخف وليس على الحق؛ 


وهذا جهلٌ فاحشء وغلط فادح. 

وفي هذه الآية الكريمة إيضاحٌ لهذه الفتنة» وتخفيف لشأنهاء أَنرَلّه الله في 
كتابه قَبلَ وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحانٌ الحكيم الخبير ما أعلَمّه وما أعظمّه 

فقد أوضح -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنَّ أ أكثرٌ الناس لا 
لمر ار ف سس اي 
قن ان الرلعم من العم إلى ل وررّقهم» وسوف يميتهم, ثم 
بحييهم» م مام عل أحاضمه ول يعوا فيئًا عن مصبوهم الأخير اللي 
يُقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائمه ومن عَم عن جميع هذا فليس 
معدودًا من جنس مَن يَعْلم ؛ كما دلت عليه الآياتٌ القرآنيةٌ المذكورة : ثم لا نفى 
عنهم -جل وعلا- اسم العلم بمعناه العيديج الكاملء انك حم ترعا من 
العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 


وعابَ ذلك النوع المذكورَ من العلم» بعيبين عظيمين: 


ا 


ل لد 


2 أحدهما: قلته وضيق مجاله» لأنه لا يجاوز ظاهرًا من الحياة الدنياء والعلمُ 
المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» وضيق المجال بالنسبة إلى 

0 

4م العلم بخاتي السماوات والأرض حل واد -» والعلم بأوامره ونواهيه» وبم| 


9 يقَدت عبده منه» وما يُبِعدٌه عنه» وما يلد في النعيم الأبديّ والعذاب الأبدي 
كر من أعمال الخير والشر. 

4 1 1 و 1 1 

4 والثان -مما عاب الله به علمّهم ذلك-: هو دناءة هدف ذلك العلم» 
14 

. وعدم ثبْلٍ غايته؛ لأنه لاد نلياة الدنياء وهي سريعة الانقطاع والزوال» 
24 ويكفيك من تحقير هذا لسر ا اا ضر 
ك2 و 

9« يعلمود تر تنينا © ريدن من قواه -قبله-: 96لا يعَلمُوت * فهذا العلم 
.4 كذلا علم) لحقارته. 

4 

كم وقوله: هرا مِنَ ليوو لديا يد أن للدنيا ظاهرًا وباطنًاء فظاهرُها 
4: 

4< ما يعرقه الجهّال من التمة بزخارفهاء والتنعُم بملاذها وباطنهاء وحقيقُها أها 
م عار إلى الأتعرق يعررة منها إليها بالطاعة والأعمال الضاطة: 

ا 

.4 وفي مجيء قوله: إكدهرًا #6 -بصيغة التدكير- دليل على أنهم لا يعلمون 
5 إلا ظاهرًا واحدًا من ظواهرها. 

2 ل 2 

90 والضمير هَوَهُمَ * الثانية في الآية عاق 4 أ ألا كان إغواتيا عل 
كم اختلاف النحاة فإِنّ ذكرّها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة؛ ومَقرّهاء 
يي ؟ 2 0 ع ع ا 1 ب 1 1 

4 ومحلهاء وأنها -أي الغفلة- منهم تنبّع» وإليهم ترجع. 

سر 

١ ظ‎ 4 

8 

كم 


ع 


0 0 

وقال بعض العلماء ع ناه :هرا 6 تقليل لعلومهم» وتقليله ١‏ | 
يقربه من النفي» حتى يُطابق البدَل ان ووجهه ظاهر. 2 
واعلم أن المسلمين بحب عليه تَعلمُ هذه العلوم الدنيوية» كما أوضحْنا ذلك 35 )و 


غاية الإيضاح في سورة امربم ان الكلدم عن كوه تعال: :9 أطَلم آلميبَ أ أعَعدَ 0 
عِندَالسَمَنٍ عَهَدًا 6 ''» وهذه العلومٌ الدنيوية التي ّنا حقارتها بالنسبة إلى ما 2 
عَمَنَ عنه أصحائها الكفار, إذ تعلّمها المسملمون» وكان كلّ من تعليمها واستعرالا . 
طابقا ل مر له به على لسان نيه كه كانت من أشرف العلوم وأنفيها؛ لأنا 2 
يُستعانُ بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته -جل وعلا و[صلاح ألدنيا والآخرة؛ 0 
فلا عيب فيها إذن؛ كا قال تعالى: «إوَأهِدُوأ لَهُم نَا أستظعتّر ين كوو 04", 17 
فالعملٌ في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى» وسعيًا في مرضاته. 2 
شر 

وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الخافلين عن الآخرة كرا ترىء والآياث 4 
بمثل ذلك م والعلم عند الله م انتهى كلام الشنقيطي. 4 
نمال لفطلل أن يد لادمّة مجدّها وعرَّتهاء أن تأخيل بأسباب القوة : 
الدينية والدنيوية» وأ كْدْلَ أعداءهم. 5 
اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا 0 
اج جد حا كم 

46د كت 4 

يكم 

يكلم 

0 مريم:7/8.‎ )١( 
4ك‎ .5١ (؟) الأنفال:‎ 
. ار عدمة‎ 

29 م 

20 


1 


07 2 17 
3 


0ك 

م م مقدمة رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم 0000000 
5 مقيمة البعقان العلدى 21 وير 0 
5 المجلس الأول: 

4ك أفلا نتديّرٌ القرآن! لمفة ودع وف ابم اشفا وف وف وم ممع فطعو شما 21 
كلم المجلس الثاني: 

2 م ١‏ علد 5000 

590 القران من دلاكل صدق النبوة او ام اام ا ا 11 
6غ المجلس الثالث: 

كم فق أسراو الافريضاذة 1 001111 
2 ا لتقن 

7 المجلس الرابع: 00 

4 ةو مَْتَعِيت # 0 
3 المجلين انامس : 

4 لية اللا كوه مدا 1 00 
4 عظمة لله في صو سمه لعليم 

ركم منهج السلف في تلقي القرآن وتدبّره ا 21 
5 ال ِ- . 

0 ١ المجلسر‎ 4 

4 كيف نقرأ سور القران؟ ا و ا ا اه 
. المجلس الثامن: 

: 2 4 

2 3 0 .. 5 3 3 
4: بين فواتح الآايات وخواتمها ةنق فا و 1 اه ب ا 3 ا 1 د 1.7 
4 المجلس التاسع: 

كلم الطلاق الراقى 000001 
2 1 

4ك 

١‏ يه 

4 


ا الات 


المجلس الثاني عشر: 

كيف نقرأ ونستمع لسورة النساء؟ م" 
المجلس الثالث عشر: 

فل أجيَبوأ كرا من لظن 4 ال 000001011111111 
المجلس الرابع عشر : 

من أسرار قراءة بعض السور يوم الجمعة 0 ا 
المجلس الخامس عشر: 

##إرك الصَّكلؤة سَنْض عن الْمَحَسَكِ والسكر * اي ا 
المجلس السادس عشر: 

دلالة الاقتران وأثرها في التدبر لي يي انا 

المجلس السابع عشر: 


2 4 و 


دم سو م هو لاد 0 
20 و أن 1 
ولقد نصر الله ببدرٍ نسم وله # ع ١٠١8‏ 


00 


جتنن خاي والعشرون: 


المجلس الثاني والعشرون: 


٠‏ يذ سالك ييتارى عَيْ من كَرِيك 4 ا 


المجلس الثالث والعشرون: 


المجلس الرابع والعشرون: 


«الم تك 4 ا 


الجلس اشاس والعدر و" 


ا بلْدَه طَيبَة ب ميل بد وو 


ورب عهور 00 


المجلس السادس والعتشروق" 


الحياء ىا تصوره قصّة موسى والمرأتين 2 


المجلس السابع والعشرون: 
َو لنى 4 1ط 


اليبلمن انام والعاروا. 


إن جآء كد اس برا هيهو 4 ”2 


مجلس التاسع والعشرون: 


ا وََعْرِضَ عن كلتّهيت * سعد نا ون ب لو وا م 


المجلس الثلاثون: 
يعَلَمُونَ اج 2 َاَلدنَِاوَهُم عن الْرَةٍ هْرَحفلنَ # 


4 
© #0 
بكم 


